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شکر وتقدیر 


یعکس هذا الکتاب إلى حد كبير محتوی الحاضرات التي آلقیتها عن التاریخ الاسلامي 
في جامعتي کامبریدج وأكسفورد. وعلی الرغم من أن التدریس في مثل هذه الجامعات 
الرموقة لا شك ميزةء فالتجربة أيضًا یمکن أن تکون «مدرسة حياتية» لحاضر شاب 
يجرب أفكارًا جديدة. ولم يكن طلابي - الذين کانوا دائمًا آکثر ذکاء وأفضل استعدادا 
مني - لیسمحوا بمرور أي شيء غير واضح أو غير واف مرور الکرام. أشعر ببالغ 
الامتنان لهم جميعًا لكل ما استقیته منهم على مدار السنوات» وأخص SUL‏ ایموجین 
وير التي sel‏ فهرس الكتاب. 

آود أيضًا أن آتوجه بجزیل الشکر لزملائي آنا أكاصويء وباتریشیا کرون» ودیفید 
باورز. وتشیس روبنسون الذين طالعوا بکل ترحاب السودات الأولى للکتاب» وجتّبوني 
أخطاءً عديدة تقترن بالأحكام والحقائق الفلوطة. 

أود آیضا أن آشکر لوشیانا آوفلاهرتي وآندریا کیجان اللتين آوکلتا لي مهمة تأليف 
الکتاب» وكذلك Les!‏ مارشانت. ری Glass‏ وکبرا دیکنسون لتابعة الکتاب أثناء 
عملية النشرء واریکا مارتن لا قدمته من مساعدة في alae]‏ الصور التوضيحية. 

Iasis‏ قرأ والداي وزوجتي صوفي إحدى مسودات الكتاب» وقدّموا لي الكثير من 
التعلیقات الفيدة. لکنهم آمدوني آیضا بکل ما له آهمية في الحياة. ولا آستطیع التفکیر 
في كيفية توجیه الشکر لهم جميعًا عن US‏ ذلك. إذا بدا لهم في أي وقت آني مستغرق في 
التفكيرء فلا بد أن يعلموا آني أجهد تفكيري في السبل التي يمكنني بها تعویضهم أو 
أني أفكر في العمل. 


في السنوات الأخيرة» يزداد وضوحًا Lag‏ بعد يوم لأهل الغرب من غير السلمین أن الاسلام 
دين شديد الأهمية. ولا يزال الحديث عما إذا كان هذا الأمر جيدًا أم غير ذلك يحتل 
مكانة بارزة في المنتديات العامة ووسائل الإعلام. يبدو الأمير تشارلز من المؤيدينء بينما لا 
يبدو البابا بينيديكت السادس عشر كذلكء استنادًا إلى بعض التصريحات التي أدليا بها 
مؤخرًا. وقد أثارت رؤية المسلمين المتزايدة في العناوين الرئيسية للصحف وفي شوارع مدن 
أورويا وأمريكا الشمالية قضايا مهمة تتعلق بالتكامل والتعددية الثقافية والعلاقات بين 
الأديان» بل امتد الأمر إلى حد التساؤل عما يعنيه أن يكون المرء «يريطانيًا» أو «أمريكيًا» 
أو «غربيًا» heal‏ هل للحجاب والنقاب مكان في المجتمعات الغربية المعاصرة al‏ أنهما 
— على حد قول آحد وزراء الخارجية البريطانيين وكذلك الحكومة الفرنسية — يعيقان 
مسألة التواصل, ويهددان «قيّمنا الأساسية» وأمننا؟ 
بصرف النظر عن آراء المرء بشأن هذه الوضوعات. من الواضح للكثيرين أن 5 
صراعا يختمر بين «الاسلام» والثقافة المسيحية اليهودية التي يُعتقد بأنها الأساس الذي 
تقوم عليه الحضارة الغربية. لكن AL‏ ينبغي أن يكون الوضع كذلك؟ في النهايةء الإسلام هو 
شكل من التوحيد ظهر في مجتمعات كانت تهيمن عليها الديانتان المسيحية واليهودية في 
الشرق الأدنى. وحينما انتشر السلمون الأوائل خارج حدود شبه الجزيرة العربيةء افترض 
بعض المسيحيين المعاصرين أنهم caes‏ بينما اعتقد بعض اليهود أنهم مسیحیون. كيف 
نفسر إذن الفجوة الثقافية الهائلة التي يبدو أنها تفصل بين المجتمعات الغربية اليهودية 
السيحية وبين المجتمعات الإسلامية؟ . 
كي نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نتحول إلى التاريخ الإسلامي. فالدور الذي يلعبه 

التاريخ الاسلامي في الجتمعات الاسلامية العاصرة دور بالغ الأهميةء وإن كان Ja‏ 


التاریخ الاسلامي 
Bale‏ إن ليس له نظير في الغرب الحدیث. لهذا السبب. فان فهم ملابسات ظهور الاسلام 


وما شهده من تطور لاحق ريما یتیح لنا فهم الجتمعات الاسلامية العاصرة وفهم صلتها 
- وعلاقتها - بالمجتمعات الغربية. 


NY 


يدور هذا الکتاب حول وقائع التاريخ الاسلامي ودراسته وآهمیته. سنحاول في الفصول 
الثالية آن تخت غن 535 أسظة زاح صلة ومن Shas le‏ )92 الفضل الأول حتی 
الفصل الثالث)؛ كيف عرفنا ذلك؟ (الفصلان etl‏ والخامس)؛ وما آهمیته؟ (الفصلان 
السادس والسابع). لکن لا بد أن نفکر آولا في سوال آعم: ما التاریخ الاسلامی؟ هل هو 
تاريخ تلك الأماكن التي تبواً فيها المسلمون الحكم؟ pl‏ هو تاريخ السلمين أبثما كاتا 
وأينما يكونون؟ ربما يكون التاريخ الذي يمثل أهمية للمسلمين؛ فلو طلبنا من أحد مسلمي 
ما قبل الحداثة أن يعيّن حدود التاريخ الإسلاميء لتملّكته الحيرة على الأرجح من فكرة 
أن للتاريخ الاسلامي حدودّا زمانية أو مكانية Pi‏ الأساس. فطبقًا للموروث الإسلامي 
كان aul‏ ونوح واپراهیم وموسی والاسکندر الأكبر ویسوع جميعًا مسلمین؛ والواقع نهم 
جميعًا يُعدُون أنبياء al)‏ هذا ینطبق LAÍ‏ على الاسکندر). 

بدأ المئؤرخون السلمون أمثال الطبري (توفي عام (AYY‏ - الذين انشغلت آذهانهم 
بالقضايا الدينية دون غيرها — دراستهم للتاريخ بخلق الله للعالم فيما قبل مولد محمد 
بنحى 16٠0١‏ عام وفقا لتقديرهم. وثمة منهج «إسلامي» آخر اتخذ من هجرة محمد من 
مكة إلى المدينة عام 1۲۲ نقطة البداية؛ وهي التي — على نحو ما سنرى — سجلت بداية 
التقويم الإسلامي» وإن كان يصعب القول بأنه لا يعتد إلى حد ما بالستوات بين +٠١‏ 
و۱۲۲ ميلادية حيث نزول الوحي على محمد (وتحول الكثيرين إلى الدين الجديد). فوفقا 
للتقدیر المتبع فيما يليء بدأ التاريخ الإسلامي في القرن السابع. لكن ينبغي أن يوضع 
d‏ الاعتبار من البداية أن الاجابة - LS‏ هي الحال مع معظم الأسئلة الطروحة في هذا 
الكتاب — هي: «الأمر يتوقف على من يُطرح عليه السوّال». فالتاریخ الذي يعد «إسلاميًا» 


التاریخ الاسلامي 


بدءًا من القرن السابع فصاعدّا هو ذلك الذي كان فيه الاسلام قوة مهيمنة سياسيًا أو 
iss‏ آو Galas‏ 





شکل ۱: الاسکندر الأكبر يزور الكعبة في مكة 1 


التاريخ الإسلامي هو نتاج الشعوب وأفعالهاء لكن الشعوب في alle‏ ما قبل الحداثة 
كانوا نتاج بيتتهم. فلم يكن بمقدورهم أن يتجاهلوا الخلفية الطبيعية التي تكشفت في 
إطارها أحداث التاريخ الإسلامى» وهكذا Whe‏ آیضا. 


التقسيم الجغرافي 


ف الوقت الحاضی یوجد الاسلام فى کل مکان, لکنه حتی بداية العصر الحدیث GIS‏ موجوا 
في «مکان ما». وعی وجه التحدید PEU à‏ الواقعة ما بين المحيط الأطلسى في الغرب 


M 


do tiie 


وآسیا الوسطی في الشرق. يشار إلى هذه النطقة أحيانًا باسم «النطقة القاحلة الکبری»؛ 
إذ اتحد بمرور الوقت الهواء (السيبيري) البارد القادم من شمال النطقة وشرقها مع 
الهواء (الصحراوي) الساخن القادم من الجنوب والغرب USI‏ منطقة داخلية شديدة 
الحفاف. وتشکل الصحراء جزءا كبيرًا من شبه الجزيرة العربية وسوریا وایران وغيرهاء 
آما «النطقة القاحلة الکبری» ففی الأغلب قاحلة أو شبه قاحلة. 

ثمة حلان رئیسان للمشکلات التی يسببها الناخ الجاف هما: إيجاد موارد مائية 
بخلاف الأمطارء آو إيجاد سبل حياة لا تعتمد کثیرا على الياه. وقد طبّق كلا الخیارین في 
التاریخ الاسلامی. فکانت میاه الأمطار غير الكافية في النطقة less‏ نظم للري تشمل 
النظم الطبيعية مثل الفیضان السنوي لنهر النیل. Be‏ على القنوات والأحواض والأقنية 
الأرضية التي شقها الإنسان» والتي cis‏ مسار نهزي دجلة والفرات وأنهار إيران 
(بالإضافة إلى مياه الأمطار في المنطقة) إلى الأماكن الخصبة منذ العصور القديمة. وهذه 
النظم تفرض مجموعة من المشكلات المرتبطة بها والمتمثلة في صعوية الحفاظ عليها 
وسهولة إعاقتها. 

أما الحل الثاني لقحول المنطقة - الذي أفاد المناطق التي تفتقر إلى وجود الأنهار 
مثل شبه الجزيرة العربية — فهو الجمل الذي كان محل اعتماد وله تأثير كبير على المجتمع 
العربي في القرن السادسء وعلى انتشار الاسلام في القرن السابع» وشكل المدن والقرى 
الإسلامية فيما بين القرنين الثامن والحادي phe‏ إن ما يميز الجمال هو قدرتها الذهلة 
على التكيف مع الموارد الشحيحة على مدار فترات طويلة؛ لذا فهی تتميز بالكفاءة من 
الناحية الاقتصادية» فضلا عن أن إعالتها لا تتطلب الکثبر. أما ما تنا فهو أن أقدامها 
الحساسة لا يمكنها التكيف مع GN‏ الباردة أو غير المستوية. ريما آوی محمد إلى 
الجبل» لكن خلفاءه لم يفعلوا ذلك في البداية على الأقل ‏ وعلی مدار التاريخ الإسلامى 
آثبتت سلاسل الجبال — بطریق الصدفة آم قصدًا — آنها ملاذ آمن لولتك الذین eer‏ 
لقاومة الضغوط التي تمازس علیهم كي یتحولوا عن دینهم أو یبدوا التزامًا بالأعراف 
أو تعاوتّا أكبر بوجه se‏ ويسيب ما ns‏ به الجبال من وعورة نسبية» فانها ساعدت 
السکان الحلیین وكذلك الوافدین الجدد الباحثين عن ملجأ یحتفظون فيه بتقالیدهم 
الدينية (السیحیون في شمال إسبانياء والأناضولء وأرمينياء ولبنان. ومرتفعات إثيوبيا؛ 
والزرادشتیون وغيرهم من موّيدي مذهب الثنائية في شمال ایران) وموروتاتهم الثقافية 
(الفارسیون في ایران؛ والیربر في شمال آفریقیا؛ والأكراد في شمال العراق). مثلما كانت 


۷۱6 





شکل ۲: خريطة العالم الاسلامي. 
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مأوى للهاربین من السلطات الركزية بوجه عام (الاسماعیلیون في سوریا وشمال ایران؛ 
والزيدية في الیمن؛ وطالبان في آفغانستان). ولسبب وجیه آشارت السلطات السياسية 
الغربية إلى مناطقها الجبلية awh‏ آراضي العصیان. آدرکت القوات السوفييتية ومن 
ها glass) Sasa, SPs all‏ هده tes il‏ لته سا كن ا 
السلمون الحلیون منذ البداية. 

على الرغم من ذلك لم تكن الجبال عائقًا آمام جميع الجمال؛ فالجمال ذات السنامین 
آکثر قدرة على التحمل من الجمال العربية أحادية السنام. عندما شقت آعداد کبيرة من 
البدو الترك طریقها — بداية من القرن الحادي عشر - من آسیا الوسطی متجهة غريًا 
إلى الشرق الأدنى» لم تقف الجبال في شمال إيران والأناضول (وأيضًا الناخ البارد نسبيًا 
في هذه الناطق) حجر عثرة في طريقهاء ولهذا السبب alles‏ اسم «ترکیا» SM‏ على ما 
كان يعرف آنذاك باسم «الأناضول». على الرغم من ذلك بزغ الإسلام بين العرب في القرن 
السابع» ass‏ انتشاره آول الأمر بواسطة العرب ويعيرهم. لذا فإن فتوحات العرب — 
حاملين لواء دين جديد - لمعظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم القديم ليست 
أمرًا غريبًاء ومثلها حقيقة أن الظروف المناخية وضعت lie‏ أمام تقدمهم؛ إذ ربما كانت 
الظروف الجوية الرطبة في أورويا عائقًا فعالًا أمام تقدم الإسلام بقدر ما كانت الجيوش 
المحلية للبلاد. 

لكن IU.‏ لم يمكث العرب في شبه الجزيرة العربية؟ الحقيقة أنهم فعلوا ذلك على 
مدار فترة طويلة للغاية» والشعر الجاهلي يصف مجتمعًا كان يعرف عن ohlas‏ جيرانه 
الراسخةء وان كان لا يطمح إلى اللحاق بركبها؛ إذ كان العرب يشيدون بالرجولة والشدة 
بينما يرون أن الملابس الحريرية والخواتم تناسب الضعاف الجبناء. لم يكن لأحد في عام 
۰ أن يتوقع أنه في غضون قرن من الزمان سيحكم العرب الغلاظ آكلي السحالي (على 
حد وصف المسلمين غير العرب لهم بعد قرون لاحقة) إمبراطورية هائلة من القصور 
في دمشق وبعدها بغداد. وعلى الرغم من أن تعداد المسلمين في العالم اليوم يفوق مليار 
مسلم» لم يكن هناك مسلم واحد عام 1۰۰؛ وما حدث في غضون هذه الفترة هو موضوع 
الفصل التالي. 


هوامش 


(1) © Photolibrary Group/Imagestate/British Library. 
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الفصل الأول 


قصة التاریخ الإسلامي 


۰۰-۰ ميلادية 


بدأ الاسلام في شبه الجزيرة العربية طبقًا U‏ جاء في الوروث الاسلامي وما ورد عن معظم 
المؤرخين العاصرین» ويؤمن السلمون GL‏ الاسلام لم يبدأ مع محمد. بل مع إبراهيم 
الذي بنى - مع ابنه (سماعیل, الجد الأعلى للعرب - الكعبة في مكة التي يتوافد إليها 
مین aal‏ لآذاء فريك المح هی الیو ass‏ او ركوو لاض و هذا اکن 
ويبدءون بسيرة محمد في مکة» ونحن أيضًا سنبداً من هذه النقطة. 

شبه الجزيرة العربية مكان شاسع اتصف بالتنوع العرقي والطوبوغرافي والثقافي» 
بل والديتي قبل ظهور الاسلام. والمنطقة التي نخصها بالاهتمام في شبه الجزيرة العربية 
aat] ca‏ الخردية الممووقة دام cis SIN a‏ وها ذقنا مک والمزينة وان سید 
في مكة نحو عام 0۷۰ في قبيلة قريش صاحبة الزعامة بالدينة. وان كان ينتمي لفرع Jil‏ 
مكانة Grud‏ في القبيلة» piis‏ في سن صغيرة. dis‏ عام ۰۱۱۰ Lais‏ كان محمد يناهز من 
العمر ۶۰ Lle‏ نزل عليه الوحي الذي اتّخذت منه آيات القرآن التي عرضها على أصحابه 
Jal yo (nal cabal,‏ مكة. cal‏ رسالة التوحید التي lea‏ إليها تتعارض مع AS‏ تعدد 
الآبية لاهن ase‏ وق هام OY‏ اج عل الفراز و که مه BGI e sn‏ سكم 
dial d‏ وهي واحة یقطنها — J}‏ جانب آخرین — عدد کبیر من الیهود. وفیها کانت 
وا قن الك زاء لهاان ers‏ العامة ast Ls duod ru Gals‏ مالیا لا 
تشکل أي تهدید أو خطر. لاقی محمد الترحیب في المدينة» وفیها قام بدور SSN‏ للفصل 
في بعض النزاعات التي كانت سبيًا في الشقاق بين آهلها. هذه الهجرة هي نقطة البداية 
لسبرة محمد کرجل alos‏ وأيضًا للتقویم الاسلامي. 
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شرع محمد — من القاعدة التي اتخذها في الدينة - في تأسیس مجتمع جدید (أمَّة) 
calls‏ من رفاقه الهاجرین معه من مكة ومن آنصاره فق الدينة. وغل مدار السنوات العشر 
التالية ظل الوحي ینزل على محمد بآيات وثيقة الصلة باحتیاجات الأمة وظروفهاء وبما 
پعکس تفوةها وثقتها التزایدتین. تحتل معاملات dane‏ مع Xa ally‏ ویهود الدینة 
جزءًا كبيرًا من الروایات النقولة عن حياته في الدینة؛ ومع تدهور علاقاته بالیهود. طّردت 
قبائلهم تدريجِيًا من المدينةء بل وقتل بعضهم في إحدى الرات. وأخيرًا هُزْم Jal‏ مكة عام 
۰ وعلی مدار العامين التاليين استطاع محمد أن يوحّد قبائل شبه الجزيرة العربية 
تحت لواء LAN‏ اتخذت نجاحاته دلیلا على تأييد الله له» ولا بد أن هذا الأمر شجّع القبائل 
في جمیع آنحاء شبه الجزيرة العربية على الانضمام إليه واعتناق الدين الجدید. وبعيدًا 
Lee‏ تردد عن تأييد الله لحمد. فقد dung‏ في الصادر الأولى pis GL‏ فان عاش حياته 
ole LASS‏ بل وغیر معصوم من الخطاً al)‏ عاتبه الله AST‏ من مرة ‏ القرآن مع أن 
الوروث الاسلامي لاحقا سیعتبره معصومّا من الخطأ). وفي عام WY‏ وافته النية كغيره 
من الیشر. 

cul‏ وفاة محمد إلى بدء سلسلتین من الأحداث آسفرتا عن نتائج daga‏ للغاية؛ 
3l‏ أسفرت إحداهما عن ظهور الطوائف الاسلامية. في حين آسفرت الأخرى عن ظهور 
إمبراطورية إسلامية. في سلسلة الأحداث الأولى» اعتبرت جماعات بعينها وفاة النبى بداية 
Nye‏ وی ها abus d aus] adiayas a 51s‏ الات الثانية ان وقاقة من t‏ 
نهاية age‏ قاتم. كانت بداية عهد لأولئك السلمین الذین خضعوا لحکم الخليفة الذي تولی 
قيادة الأمة بعد وفاة محمد بوقت قصير. قضی الخليفة الأول آبو بكر (الذي امتدت خلافته 
من عام ۱۳۲ وحتى عام (IVE‏ آغلب فترة حکمه في التعامل مع سلسلة الأحداث AGH‏ 

كانت وفاة محمد نهاية age‏ لتلك القبائل التي كان تحولها إلى الاسلام وثیق الصلة 
متعم qaad‏ كلما اماق مكو دهف o1 JT ENN VE‏ عدا يدوا Biba xo ah‏ 
بعض القبائل بهويتها الدينية الجديدة (وهو ما كان أمرًا جيدًا) لكنها امتنعت عن دفع 
الزكاة وحجبت ولاءها عن الأمة as)‏ ما لم يكن بالأمر الجيد). ارتدت قبائل أخرى LAÍ‏ 
إلى الديانات التى كانت تعتنقها قبل الإسلام GIS)‏ تغيير الولاءات الدينية شائعًا في شبه 
a d yates)‏ وه )ارت هذه الحموغات: ف تمدن اش ساسا deas‏ 
وكان لا بد من عودتهم إلى صفوف المسلمين. ولم تنجح «حروب الرّدة» التي نشبت إثر 
ذلك في تحقيق أهدافها الأساسية فحسبء بل نجحت أيضًا في خلق الزخم والحاجة لخوض 
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غمار الفتوحات فیما وراء شبه الجزيرة العربية. كان الکثیرون من سکان شبه الجزيرة 
العربية بدوّا رعویین» ومن ثم اعتمدوا إلى حد كبير على الاغارة على الآخرين من أجل 453 
آسباب العیش. Geddy‏ توخّد القبائل العربية العديدة تحت لواء ديني جدید فیهم إحساسًا 
جديدًا بالترابط الاجتماعي» وآوجد غاية روحانية كبحت cee‏ رغبة البدو في الاغارة على 
الآخرین (وهو ما آدخم à‏ مفهوم «الجهاد» الذي سنعود لناقشته في الفصل الثالت). بينما 
جرّدهم أيضًا من الخصوم الواضحين؛ Uy‏ لم يكن بوسع المسلمين الإغارة بعضهم على 
بعضء فقد أغاروا على جيرانهم في سوريا ومصر وشمال أفريقيا والعراق وإيران. 

غير أن تلك الغارات اتسمت بطابع مختلف. فللمرة الأولى» بدلا من نهب الشعوب 
الستقرة في الشرق الأدنى وسلبهاء جلب البدو معهم Lala ÉS‏ بهم» وهو رسالة دينية 
جديدة. لم تكن هذه الرسالة محل ترحاب من الحكام البيزنطيين في الغرب. ولا الحكام 
الساسانيين في الشرق (وفقًا للموروث الاسلامي» أرسلت الرسائل بالفعل في age‏ محمد 
إلى القادة الإمبراطوريين تدعوهم للدخول في الاسلام). أما رعاياهم فكانوا أكثر rais‏ إن 
لم يكن للدين نفسه فللهيمنة الإسلامية على الأقل. 

والدليل على أن الفتوحات الإسلامية في الشرق الأدنى تركت G53 GS‏ في نفوس من 
Lay pale‏ مثلما هي لنا الآن أن من قاموا بتلك الفتوحات ومن فتحت بلادهم کانوا على 
يقين من أن إرادة لله هي التي توجه الأحداث؛ فالمسلمون ly pad‏ نجاحهم على أنه مكافأة 
الله لهم على خضوعهم لمشيتته» بينما كان المسيحيون على يقين من أن هزيمتهم عقاب من 
الله لهم على خطایاهم. وبعض اليهود نظروا إلى الإسلام على أنه جزء من المخطط الإلهى 
لنشر التوحيد بين الوثنيين في أقاصي الحجاز, أو أنه تحقق لنبوءات مسيحية. Y)‏ نعلم 
Éi‏ كيف نظر الزرادشتیون في إيران إلى صعود الاسلام» لكن لا بد أنهم لم يكونوا راضين 
عن ذلك بسبب فقدانهم الرعاية والدعم اللذين كانت الإمبراطورية الساسانية تقدمهما 
إليهم حتى ذلك الوقت.) 

بحث المؤرخون العاصرون عن تفسيرات أخرى لتلك الفتوحات» وخلصوا إلى ثلاث 
نظريات أساسية. أولء كانت القوى الإمبراطورية واهنة بسبب محاربة بعضها لبعض 
7 وصلت إلى طريق مسدود مضن وباهظ التكاليف على مدار القرون السابقة. ASE‏ 

ن الكثيرون من سكان الشرق الأدنى یتلهفون GY‏ یستبدلوا بحکامهم UIS.‏ آحسن 

HE‏ بعدما عانوا من مظالم عديدة ومتراکمة على مدار قرون يسيب سياسات مستهجنة 
us‏ واقتصاديًا. ولا بد أن کون الأراضي التي فتحت ف آول GAN‏ ماهولة يشعؤب 
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سامية Badge‏ (مسيحيين ویهود یتحدئون اللغة الآرامية في سوریا البيزنطية. وفلسطينء 
والعراق الساساني) قد ara os d‏ کی ی هذا الد ا لحري سکیا 
على الجيوش الساسانية والبیزنطية» وتمكنوا من استغلال حماسهم الديني» وعنصر 
Sls ill‏ ومعرفتهم باستراتيجيات الحرب لدى الساسانيين والبيزنطيين (حيث نهض 
بعض العرب بأدوار عسكرية من قبل في هذه الإمبراطوريات) علاوة على قدرتهم على 
التقهقر إلى الصحراء على صهوات خيولهم. 

يعيدنا هذا الأمر 456 إلى الجمال. Gl‏ كانت مسوّغات نجاح العرب. فقد وصلوا إلى 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الفترة من منتصف وحتى آواخر القرن السابع» ومكثوا 
هناك وأقاموا USS‏ عسكرية في شمال أفريقيا ومصر والعراق وشرق إيران. سوريا هي 
الدولة الوحيدة التي استقر فيها الفاتحون في المدن القائمة بالفعل (إذ انضموا إلى عرب 
آخرين كانوا قد استقروا هناك في أزمان سابقة لظهور الإسلام). وبحلول نهاية القرن 
الثامن صارت GUSH‏ مدنًا متطورة LoL‏ وغامر العرب بالخروج في مدن الشرق الأدنى 
وقراه تاركين وراءهم علامة دائمة؛ فانتشار تربية الجمال في جميع أنحاء البلاد المفتوحة 
Jac‏ باستبدال الجمال العربية الأبسط والأكثر توفيرًا للمال بالمركبات ذات العجلات 
غير الفعالة والأكثر تكلفة التي تتطلب توفير طرق By Sages‏ الأقاليم التي فُتحت من 
الإميراطورية البيزنطية. استّبدلت بالطرق الرومانية الواسعة المستقيمة الشوارعٌ الضيقة 
التعرجة التي لا تزال تری في الأحياء القديمة في مدن الشرق الأدنى التي SE‏ تصميمها 
بانعدام sie‏ شاه مميّز في الدن الاسلامية Laut, LAI‏ بانتشار هذه «التقنية» العربية 
الفريدة من نوعها. صارت حامیات الدن نفسها مراکز اقتصادية dago‏ جذبت إليها غير 
السلمین من الستوطنات الجاورة وآعادت رسم خريطة الشرق الأدنى. 

ae‏ أن انتشار اللغة العربية والاسلام كان آهم نتائج الفتوحات الاسلامية الأولى. 
ومع أن الانتصارات الجوهرية على الإمبراطوريات تحققت أثناء فترة حكم الخليفة الي 
عمر Ge)‏ عام WWE‏ حتى عام (VEE‏ فان age‏ الخلفاء الأمويين (من عام 11١‏ وحتى 
عام ۷۵۰) هو الذي شهد انتشار الثقافة العربية والحكم الإسلامي — بدرجة أو بأخرى 
— من شبه الجزيرة الأيبيرية حتی البنجاب؛ الأمر الذي bends‏ تثبيت حدود العالم 
الاسلامي إلى do‏ ما على مدار قرون قادمة. 

يرى بعض السلمین في آواخر القرن السابع» وکل السلمین تقريبًا منذ ذلك الحین, 
أنه ما كان ينبغي للأمويين أن یکونوا خلفاء. كان آسلافهم الأربعة — آبو بكر وعمر 
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وعثمان (الذي امتدت خلافته من عام TEE‏ وحتی عام 107( es‏ (الذي امتدت خلافته 
من عام 107 وحتی عام (VV‏ پرتبطون بمحمد إما برباط النسب أو الدم (آو کلیهما Us‏ 
كما في (Ye UL‏ علاوة على أن حکم هولاء الخلفاء الأربعة الذين غرفوا (بين Jal‏ السنة 
في القرون التالية) بالخلفاء الراشدين كان عصرًا ual‏ حُكمت فيه الأمة طبقًا للمبادئ 
الإسلامية. (الشيعة هم الذين يؤمنون Úle ob‏ كان الأحق بخلافة محمد.) وعلى النقيضء 
لم يكن للآمويين dhe‏ مباشرة بالنبي» بل قيل agil‏ جاهروا بمعارضته. ولم يدخلوا في 
الاسلام الا اضطرارًاء Gaui EST ds‏ من Bl‏ محمد. ومع أن عثمان نفسه كان 
ينتمي للأسرة الأموية» فقد اعتنق الاسلام وهو بعد صغيرء وکان صهر محمد. ویْحسّب له 
ان sad‏ تج نها و من اران زمه أن لش daas T‏ ملت دان و مدا Cena‏ إل 
جانب آفعال آخری حميدة. ساءت الأوضاع عندما قتل عثمان» وظهر اثنان Gall Sleds‏ 
في تولي الخلافة: عل الذي كان آنصاره پرشحونه للخلافة منذ عام AYY‏ ومعاوية. آحد 
آقرباء عثمان الأمويين الذي طالب بالثأر لقتل عثمان. تولى Yo‏ الخلافة عام VO‏ وحاول 
Mole‏ بسط نفوذه على نطاق واسع؛ وبحلول عام ۰15۷ دخل في مفاوضات مع معاوية. 
رأى الكثيرون من أنصار Yo‏ أنه ما كان ينبغي لأمر كهذا أن يحدث - إذ كان شعارهم 
ofp‏ الحكم إلا «di‏ — واتشقوا عن معسکره؛ ولهذا السبب مرفوا باسم «الخوارج»: دفعتهم 
آراؤهم المتعنتة بشأن أحقيتهم في الحكم إلى اعتبار المنشقين كفارًا يستحقون الموت. وكان 
آشهر ضحاياهم هو Yo‏ نفسه عام VV)‏ على الرغم من أن الخوارج ظلوا يعارضون 
الخلفاء طوال القرن التالي وما تلاه. 

انتهى عصر «الخلفاء الراشدين» بوفاة Yo‏ وغرف الصراع الدموي الذي أدى إلى 
وصول معاوية إلى الحكم Gl‏ أول حرب أهلية أو «فتنة» في التاريخ الاسلامي» وهي التي 
حددت نهاية فترة من التآلف الملموس داخل نسيج الأمة. لذا استهل الأمويون خلافتهم 
ببداية حافلة بالأخطاءء واستمرت الأوضاع في التدهور là‏ للمصادر المكتوبة على أيدي 
المعادين لهم. نقل معاوية عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشقء واختار ابنه يزيد (الذي 
امتدت خلافته من عام ۰۸۰ حتى عام (VAY‏ خلفا له؛ مما أرسى مبدأ توريث الخلافة. 
oa de i Ga gas‏ (من كيل adsl contio‏ نفدو سلا لاع skap (lae‏ 
ما تورط يزيد في القلاقل عندما قتل الحسين بن علي في کربلاء (العراق) عام TA‏ وهو 
ما Ady‏ سّوءاته في أذهان الشيعة. فضلا عن أن نفوذه قد لاقى مجابهة من خليفة آخر في 
الحجاز. لم يدم حكم يزيد أو ابنه معاوية الثاني (الذي تولى الخلافة عام (VAY‏ طويلًا. 
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وتسببت آحداث فتنة ثانية في حالة خلل شدید في تلك الفترة (VAY-VA-)‏ ولم تسترد 
سلطة الأمويين إلا مع تون عبد اللك بن مروان (۷۰6-1۹۲) الخلافة. ومن هنا عرف 
عم ales cul WAY‏ الوهد هزر كلاس قاس dati odo‏ الكل يع abies de‏ 
بهدف الحيلولة دون وقوع أي تحديات مستقبلية لسلطته. 

يُعترّف لعبد الملك وخلفائته بالفضل على مضض U‏ قدموا من إسهامات دام آثرها 
على الحضارة الاسلامية. وان عابت عليهم مصادرنا أنهم کانوا Kole‏ لا يعرفون الورع 
guslo)‏ خلفاء ورعين). لقد فرضوا اللغة العربية لغة إدارية رسمية في الأراضي الاسلامية, 
وعملوا على توسيع رقعة تلك الأراضي Gè‏ وصولًا إلى إسبانيا والغرب. وشرقا وصولًا إلى 
باکستان وآسیا الوسطی. Lb‏ نفوذ الخليفة alla yo‏ الخاضعة لحکمه, واستبدلت 
بالتقالید القبلية اللامركزية تقالید إمبراطورية آفضل تنظیمّاه وتشکلت عن وعي هوية 
Rol a se‏ دوقت عن مات a cl‏ سک Sus Chia‏ نمی dst‏ 
العربية محل اللغات اليونانية والفارسية والقبطية في الکاتب الادارية Loo)‏ آفسح الجال 
آمام مشاركة السلمین). وأكثر ما یلفت النظر أن «قبة الصخرة» شیّدت فوق جبل الهیکل 
d‏ القدس ق cole gail Lacs‏ الیهود عن السیح Bol)‏ توافق معها ob E‏ بعض الباحثین)» 
علاوة على أنه خفر عليها نقش يتعارض مع العقائد الأساسية للمسيحية. كان المغزى 
واضحًا بما یکفی لأن يدركه الجميع؛ وهو أن الاسلام قد وصل. 

لكن ماذا كان يعني «الاسلام» في هذه الفترة؟ كبرى مشكلات الأمويين أن إجابتهم 
عن هذا السؤال اختلفت اختلافا جوهريًا عن تلك التي قدمها علماء الدين (المنصّبون 
(Gala‏ الذين حظوا subs‏ شعبي في ذلك الوقت. والذين وضعوا كتب التاريخ فيما بعد. 
اعتبر الأمويون وفاة محمد نهاية age‏ فلمّا كان محمد خاتم الأنبياء als D‏ إرادة الله 
بعد الآن من خلال بشر یحملون الکتب القدسة. بدلا من ذلك كان الخلفاء has‏ الله في 
الأرض. ذاك هو عهد الخلفاء. وهم مالكو السلطة الدينية. i slale LÍ‏ فاعتبروا هذا 
الکلام محض هراء. فقد Sof‏ الله الأمة بکل ما تحتاج إلى معرفته؛ ویمکن استتباط كل ما 
لم يرد ذکره في القرآن من السنة النبوية. ولأن العلماء هم الأكثر دراية بتلك الأمورء كان 
ینبغی أن تترك السلطة الدينية لهم. 

عن eye‏ خط اشوین Geta)‏ ك من da eg‏ لین et yal‏ فا 
عن أن عددًا كبيرًا من السلمین الآخرين كانت لدیه اعتراضات لاهوتية على ادعاء الأمويين 


£ 


بأحقيتهم في الخلافة. وعلاوةً على ذلك فإنه طوال الجزء الأكبر من حكم الأمويين (فيما عدا 
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شکل ۲-۱: قبة الصخرة في القدس. تضم النقوش الحفورة على قناطر البنی مثمنة الأضلاع 
آيات قرآنية تتحدى بعض العقائد الأساسية للديانة اه 


استثناء واحد أو اثنين) كان الخلفاء Gru‏ في إثناء الشعوب المفتوحة بلادها عن الدخول 
في الاسلام» وهو ما يعني أمرين: أن عددًا كبيرًا من الأشخاص کانوا يمقتونهم (وهم غير 
المسلمين الطالبین بدفع ضرائب آکش)» oly‏ أغلب رعايا الخلفاء كانوا من غير المسلمين. 
بذا كان لدى المسلمين العرب» والمسلمين غير العرب» وغير المسلمين العرب» وغير المسلمين 
غير العرب Gow‏ لمعارضة الخلفاء في دمشق. وفي عام ۷۰۰ أطاحت ثورة شيعية من 
الشرق بالأمويين» ووصلت بالأسرة العباسية إلى الحكم. 

زعم العباسيون )٠١١۸-۷٠١(‏ آنهم ينتسبون لأحد آعمام tone‏ وتعهدوا — 
بالأقوال والأفعال المنتقاة — بالبعد كل البعد Ge‏ الظلم الذي مارسه الأمويون. JE‏ 
العباسيون مركز السلطة من سوريا إلى الشرق, وأسسوا عاصمة جديدة في بغداد عام 
۲ واتخذوا ألقابًا مسيحية بغرض الإشارة إلى اختلاف الوضع Lae‏ كان عليه. وبالتأكيد 
كان الوضع مختلفا في نواح عدة؛ فهم أيضًا — مثلما Jai‏ الأمويون قبلهم — أراقوا دماء 
اقا السلمين الاين تقون محضون لدئ العامة فقن فوا أعمال القفل d gn gil‏ 
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ases اله‎ E Sana ace يلاله‎ eatis nod القيرة‎ ote 
العباسیون آیضا الانتقال من دولة مفككة قائمة على القبلية إلى إمبراطورية متشابكة.‎ 
وکان عبد الملك بن مروان قد بدا في تنفیذ هذا الأمر قبل نصف قرنء لکن في دمشق‎ 
وهي مدينة لم تكن قط مركرًا لأي إمبراطورية على الرغم من عراقتها الهائلة. وفي بغداد‎ 
كان العباسيون قريبين من العاصمة الساسانية القديمة قطیسفون» ومع أن حياة الخمر‎ 
والنساء والغناء التي سادت شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام بدت شبيهة بحياة‎ 
)۸۰۹-۷۸( الخمر والتساء والفناء ق البلاط العباسي, فانه مع تولي هارون الرشید‎ 

الحکم. كان الشرق الأدنى قد شهد تحولًا Goda‏ من نواح عديدة. 


Ae IAS 


يُعزى وجود الاسلام إلى الأحداث التى وقعت في الفترة ما بين cole‏ 1۰۰ و۸۰۰ Lal‏ 
الضورة ال يطو ها ALUN‏ اکن esata‏ ق القام NN‏ إل eae‏ الت das‏ 
الفترة ما بين عامي ۸۰۰ و۱۱۰۰. ومثلما مز الجمال الفترة «LMI‏ یمکن القول إن 
القوافل ميزت الفترة الثانية. تتکون القافلة من Bae‏ جمال (أو حیوانات Ji‏ آخری) 
تقودها مجموعة من السافرین. وهو ما یعکس أحد الاختلافات الرئيسية بين الأمويين 
والعباسیین الأوائل؛ فقد أنشأ الأمويون ما يشبه إمبراطورية «عربية» حصرية. بينما 
آسس العباسیون عن وعي إمبراطورية شاملة غير محلية تمنح سلطات لغير العرب (ممن 
یحملون الثقافة الفارسية في الأساس» حتی إن كلمة قافلة هی كلمة فارسية (LAI‏ 
وهی oss‏ سای UE Gaal‏ ایس s‏ یروق E‏ 
تذرع الطرق التي تربط الأقاليم العباسية النتشرة من أجل نقل الحجاج والرسل والتجار 
وطلبة العلم والجنود عبر شبكة من الطرق التي شجعت على ظهور مستوی من ASI‏ 
والتعددية الثقافية والترابط قد يربطه معظم آبناء الغرب بالحداثة. 

تتشابه آسس هذا الانجاز تمام الشبه مع تلك الأسس التي يُنسب إليها ظهور الغرب 
الحدیث. لکن das‏ من ثورة ف عالم الطباعة. شهد العالم الاسلامی ف oda‏ الفترة ثورة 
في تصنیع الورق oul‏ إل استبدال هذه الوسيلة الأقل تكلفة ASL‏ وسائل الكتابة تکلفة 
واقتصارًا على النخبة (آوراق البردي والبرشمان على سبیل (JEM‏ ویعتقد أن الالام 
بالقراءة والكتابة زاد آنذاك بمعدلات هائلة؛ مما cul‏ إلى ظهور جمهور جدید من القراء 
استهلك (وأیضا أنتج) ألوانًا جديدة من الأدب. O55‏ كل شيء بدءٌا من الشعر الجاهلي 
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وحتی الولفات التي تناولت التوحید والفلسفة والطب والعلم والأدب والتاریخ. نتج عن 
ذلك ثورة متكافقة ف الثقافة والحضارة الاسلامية آدت إل ظهور نخبة مدنية Regia‏ فى 
العالم الاسلامی بحلول القرن التاسع. 

اتتدشت حركة dull‏ والتجارة BLES‏ هذه Baal‏ مناشره بهذا الططور dtl]‏ 
ومؤثرة aad‏ لم یقتصر الأمر على أن أدب الرحلات (سواء الحقيقي آم الخيالي)ء والخراثط. 
والمؤلفات الجغرافية قد أنتجت على آساس تجارب جديدة في أراض بعيدة — وإن كان هذا 
قد حدث بلا شك — ولكن تجار الشرق الأدنى زادوا آیضا من نطاق تعاملاتهم إلى ما وراء 
حدود الدولة العباسية. يحدّثنا أحد كتاب القرن التاسع عن اليهود العراقيين متعددي 
اللغات الذين جابوا أوراسيا متنقلين بين فرنسا والصين (مرورًا بالأراضي الاسلامية. 
وجنوب روسياء والهند في طریقهم). كما أن اكتشاف الآلاف من عملات الدولة العباسية 
في إسكندنافيا يشهد باتساع نطاق هذا النشاط التجاري. حتى انتشار صناعة الورق 
من الصين إلى الشرق الأدنى يفيدنا في هذا السياق؛ فالمصادر المتاحة لدينا تخبرنا بأن 
المسلمين هزموا آحد الجيوش الصينية عام ۸۷۰۱ وأسروا صانعى الورق في تلك الأثناءء 
وتعلموا agio‏ تقنیات الصناعة. ما يثير الاهتمام أن مثل هذه id‏ وف العدائية — حيث 
نشوب حرب دموية في آسیا الوسطی - لم تمنم التفاعل الثقافي بين الشعوب. وانتشار 
السلم والأفراد والأفكار. كان لدى السلمین في هذه الفترة مناطق حدودية قائمة في US‏ من 
إسبانياء وجنوب أوروياء وآسیا الوسطی والهند. وآفریقیا؛ وهو ما آتاح للحکام والأفراد 
فرصة لاستقاء الجد من رفع راية الجهاد. LÉS‏ قصة صانعي الورق الصینیین (ومي 
بلا شك مجرد قصة) أن مثل تلك الواجهات من وجهة نظر مولفي القصة كانت تتیح 
مزیدّا من الفرص للتفاعل الثقافي بقدر ما قد تعیقه. 

تحقّق هذا «العصر الذهبي» للحضارة الاسلامية (حسبما يسميه البعض) بفضل 
وجود توازن دقیق بين ظروف ملائمة. وخصوصًا التدفق الثابت للدخل في خزينة 
الخلافة معرَّرًا بالامساك الکفء للدفاتر. وكذلك وجود استقرار نسبی داخل آراضی 
الدولة العباسية. اختل هذا التوازن بدءًا من النصف الثانی من القرن TEE aol‏ 
ولم یکن ممکتا بدا تحسن الظروف اللازمة لعولة الدولة العباسیة. وبدأت الثروة الناجمة 
عن التجارة وفرض الضرائب تتضاءل لعدد من الأسباب. فقد انخرط اقلیم «السواد» في 
جنوب العراق — الذي كان مصدرًا لجزء كبير من الحاصلات الزراعية للعباسیین - في 
حالة من الفوضی بسبب تمرد قام به عبید شرق آفریقیا العاملین في البصرة بتحریض 
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من الخوارج («ثورة الزنج» ۰)۸۸۲-۸۰۹ كذلك بدأ الحکام في الناطق البعيدة استتمار 
ایرادات الضرائب as Glas‏ من إرسال الأموال إلى العاصمة؛ إن Bale‏ ما كان یعقب 
الاستقلال الاقتصادي استقلال سياسي. Aye‏ على ذلك. هذه هي الفترة التي آدی فیها 
اعتناق غير العرب الواسع لدين الاسلام إلى نتيجة محمودة هي انتشار Lull‏ لکنه آدی 
آیضا إلى نتيجة غير محمودة هي تضاژل إيزاذات الجزية. Ley‏ زاد الأمور سوا آن ما 
تبقى في خزانات البلاد كان add‏ سريعًا بلاط مسرف ازداد اتساعا على نحو فاق قدراته 
واحتياجاته؛ مما أدى إلى ظهور نخب حاكمة جديدة كثيرًا ما كانت مكلفة أكثر من كونها 
فعالة. هذه الفترة هي التي فقد فيها العباسيون سلطتهم السياسية والعسكرية والدينية 
كما سيتضح فيما يلي ٠‏ 

من الناحية السياسية» ناضل العباسيون للإبقاء على وحدة أقاليم دولتهم الواسعة؛ 
ففي Jb‏ وجود إمبراطورية امتدت نحو ۱۵۰۰ كيلومتر من الشرق إلى الغرب» ودون 
التمتع بمزايا سبل الاتصالات الحديثة. كان واردًا أن يسعى بعض رعاياهم للحصول على 
قدر من الاستقلال. ريما كان باستطاعة الرّسُل cel pull‏ والحمام» والنارات وغيرها من 
سبل الاتصال أن تغطي إلى Se‏ ما الاتساع الهائل للامبراطورية» لكن التفتت السياسي 
كان في الأغلب مسألة ET‏ فحسب. والواقع أنه في حالة الأندلس لم يكن الأمر حتى كذلك؛ 
فأثناء خضوعها لحكم العباسيين» 53 أحد الأمراء الأمويين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية» وأقام 
ولاية مستقلة أصبحت فيما بعد - تحت حكم عبد الرحمن الثالث (الذي امتد حكمه من 
۲ إلى )11١‏ وخلفائه — خلافة ومركرًا جليلًا لثقافة راقية. وحينما نقل العباسيون 
السلطة والاهتمام إلى الشرق. انفصلت الأقاليم الغربية للخلافة تدريجيًا؛ الغرب تحت 
حكم الأدارسة (AYA-VAA)‏ ويقية دول شمال أفريقيا تحت حكم الأغالبة (۸۰۰- 
(A-A‏ ومصر تحت حكم الطولونيين O-ATA)‏ :4( والإخشيديين (111-5175), يليه 
حكم الفاطميين في شمال أفريقيا ومصر وسوريا (۱۱۷۱-۹۰۹). وحتى الأقاليم الشرقية 
سعت إلى الحصول على قدر من الاستقلال. حيث حكم الطاهريون خراسان (۸۲۱- 
(AVY‏ وخلفهم في حكمها السامانيون )٠١١5-/1/5(‏ والغزنويون (۱۱۸۱-۹۷۷) الذين 
اتخذوا من شرق أفغانستان قاعدة لهم. ومع استثناء واحد أو اثنين (مثل الصفاريين في 
شرق إيران» ۰)٩۰۰-۸7۱‏ مالت تلك السلالات الحاكمة في الأقاليم الشرقية إلى التعاون 
مع السلطات العباسية والاعتراف الرسمی بهاء على عكس السلالات الحاكمة في الأقاليم 
A‏ مكل ca gallo‏ ادن scc‏ وغل ارق رمن ذلك فز نه خن 
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آرض الواقع ولأسباب جغرافية محضة. Le WE‏ كان للعباسیین قدر من التفاعل — 
الايجابي والسلبي على حد سواء - مع کل من مصر وسوریا اللتين لا تدینان لهم بالولاء 
آکبر مما كان عليه الوضع مع شرق إيران وآسیا الوسطی الخلصتین لهم اسمًا. 

من الناحية العسكرية. بدأ العباسيون في بداية القرن التاسع يستبدلون بالجيش 
الذي جاء بهم إلى الحكم جنودًا عبيدًا أتراك («المماليك» أو «الغلمان») جرى شراؤهم أو 
am pal‏ من آسيا الوسطى. تمتع هوّلاء الأتراك بثلاث مزايا جذبت إليهم الخليفة المعتصم 
(الذي امتدت فترة حكمه من عام ۸۲۳ حتى عام (AEY‏ والذي كان Jal‏ من جلبهم shack‏ 
كبيرة. آولاء نظرًا لآنهم كانوا من خارج البلاد. لم يكونوا مهتمين بالولاءات الداخلية أو 
الضغوط الشعبية؛ بل كان ولاؤهم للخليفة نفسه. (GG‏ كانوا رماة سهام راكبين بارعين 
تفوقوا عسكريًا على قوات خراسان التي حلوا محلها. UE‏ على الرغم من اعتناقهم الإسلام 
وإعتاق رقابهم في كثير من الأحيان» فإن وضعهم کعبید أتراك لن یمگنهم K‏ من ادعاء 
Gall‏ في الخلافة. من الناحية النظرية, كان اختيار الجنود العبيد فكرة dail,‏ لكنهم 
Glee —‏ — سرعان ما خرجوا عن نطاق السيطرة. في البداية أسست عاصمة جديدة 
في سامراء (AAY-AYA)‏ لتأويهم وتبعدهم عن سكان بغداد الذين كانوا یصطدمون 
بهم. وفي النهاية وصل بهم الأمر إلى حد انتزاع القوة المؤثرة من المسلمين أحرار المولد 
في جميع أنحاء العالم الإسلاميء ليتصرفوا بوصفهم صاع ملوك من منتصف القرن 
التاسع فصاعدًا (حينما اغتالوا الخليفة المتوكّل وخلفاءه الثلاثة). كذلك جرّدوا الخزانة 
من أموالها ليزيدوا من تقويض حكم الخليفة ويتسببوا في نزف موارد الخليفة ونفوذه 
على نحو خارج عن نطاق السيطرة. 

ومن الناحية الدينية» كما حدث مع الغلمان» وقع الخلفاء العباسيون ضحايا لإحدى 
مبادراتهم. s‏ هذه ULI!‏ كان تركيزهم على مركزية محمّد للإسلام dole‏ ولنصب 
الخلافة خاصةً هو ما أضعفهم. لقد برروا إطاحتهم بالأمويين عن طريق التأكيد على ax)‏ 
صلة الأمويين بمحمدء بينما بالغوا في إظهار صلتهم الضعيفة به؛ فكون أحد أسلاف المرء 
Maly‏ من أعمام النبي محمّد لا يتساوى مع کون المرء Sala‏ مباشرًا للنبي نفسه على 
نحو ما آوضح الشيعة الساخطون. ومع ذلك کانوا هم من نجحوا ف تولي السلطة» وذلك 
في حد ذاته آمر يستحق الاهتمام. ومشكلة استمداد الشرعية والهيبة من dane‏ هی أن 
الخ Goss peal‏ فلو دلبت (Als‏ برو abe di Paik‏ أعل JE Gas‏ 
شم يدق EMELE Sh eta Lal‏ العا تسن والكق iu‏ 
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الدينية. لقد منح Lone‏ العباسیین الحق في الحکم. لکنه آیضا منح العلماء gall‏ في تحدید 
العتقد التقليدي؛ إذ كان يُعتقد أن العلماء — لا الخلفاء — هم من احتفظوا بسجل دقیق 
لسلوکه النموذجی (Faull)‏ تقبّل الخلفاء في النهاية مكانة العلماء ولکن بعد مقاومة؛ 
فقو خاول eal) seal‏ امیش Ne poa‏ من Sli (ANY ela ghd AVY fle:‏ عل 
النفوذ الديني لنصبه عن طریق إخضاع العلماء لتحقیق (غرف باسم «الحنة»). وفیها 
كان یُفرّض رأي الخليفة بشآن مسألة لاهوتية على جميع العلماء مع التحقق الدوري من 
آراء العلماء US‏ على حدة. ظلت هذه «الحنة» Lol‏ للخلافة حتی تخلی عنها الخليفة 
المتوكل عام AEA‏ وعندها بات واضحًا أن الخلفاء خسروا المعركة والحرب LÉ‏ والمثير 
للدهشة أنه سرعان ما aS‏ الخلفاء العلماء بعد ذلك عن طریق شمولهم بالرعاية الفائقة 
في كثير من الأحيان. 

بحلول منتصف القرن العاشرء لم يكن لدى الخلفاء العباسيين سوی b‏ من النفوذ في 
العراق نفسه. وحتى هناك. تعرضوا للإهانة مع وصول البويهيون الشيعة العاصمة؛ وهم 
غزاة غلاظ من شمال إيران أحيوا بعض التقاليد الساسانية لكنهم أبقوا العباسيين على 
عرش الخلافة. منذ ذلك الوقت - ومع القليل من الاستثناءات - كان الخلفاء العباسيون 
في أفضل الأحوال رؤساء روحانيين للعالم الإسلامي. حكم البويهيون العراق وغرب إيران 
لما يزيد عن قرن )00750 (Y‏ ليطيح بهم السلاجقة السنة (۱۱۰۷-۱۰۳۷ تقريبًا) 
الذين مثلوا أولى موجات Bae‏ من الأتراك تدخل العالم الاسلامی طواعية. 

مع آن کل هذا ales gu‏ للفاية — وه ما كان يهنا کذاك من منظور الخلفاء 
العباسیین والعراق بصورة dole‏ — كان «الاسلام» بوصفه Liss‏ وحضارة في آزهی صوره 
بنهاية هذه الفترة. ففي ظل التقسیم السياسي للخلافة ووجود خلافتین آخریین متمرکزتین 
في قرطبة والقاهرة. انتقلت ملامح الط امه والفضارة TUN‏ بضر aule‏ 
إلى البلاطات التعددة التي ظهرت في کل آنحاء العالم الاسلامي» بما لذلك من تبعات 
دينية وثقافية مهمة is‏ فوجود مراکز إقليمية للثقافة الإسلامية — تشگل العدید منها 
عن قصد على شاكلة البلاط العباسي — كان يعني إمكانية ترکیز الطاقات السياسية على 
مناطق كانت بعيدة للغاية بحيث لم تكن تسترعي اهتمام الخليفة في قرون سابقة. تحقق 
انتشار الاسلام فیما وراء حدوده التقليدية ق النطقة القاحلة الکبری بفضل الاجراء‌ات 
التي اتخذها الحکام الاقلیمیون؛ إذ شن الفاطمیون والیربر في شمال آفریقیا غارات في 
أفريقيا جنوب الصحراء الکبری» مثلما Jai‏ الغزنویون في الهند. حیث شن السلطان 
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محمود (الذي امتدت فترة حکمه من عام AAV‏ حتی عام ۱۰۳۰) ما لا يقل عن ۱۷ 
غارة في شبه القارة. ومکذا لانت شوكة آفریقیا والهند وجنوب شرق آسیا تمهيدًا لاعتناق 
شعویها الاسلام على نطاق واسع في القرون التالیة. 

جدير بالذکر أن هذه الفترة هی آیضا التی وضع فیها (Jal‏ السنة والشيعة بعضهم 
البعض داخل القوالب التي تمیز كل جماعة منهم Éil‏ كان للصراع بين البويهيين 
والفاطميين الشيعة من ناحيةء والسلاجقة والغزنويين السنة من ناحية أخرى طابع 
طائفى أيديولوجى. فقد asl‏ كلا الجانبین العلماء. وشيّد الکتبات» ومدارس القانون ابتداء 
Ja‏ القر cei‏ عشرء وأرسل المدرسين والإرساليات في جميع آنحاء الأراضي الإسلامية 
وما وراء‌ها. حکمت الخلافة الفاطمية في 8553 مجدها مصرء وشمال alius FRE‏ 
وسورياء والیمن. والحجاز. وأجزاء من شرق أفريقياء وامتد نفوذ الدولة الفاطمية LAÍ‏ 
إلى مجتمعات في الهند. وکان الذهب الشيعي الذي نشره الفاطمیون مختلفا عن ذلك الذي 
اعتنقه البویهیون (آو الذي اعتنقه معظم الشيعة في العالم الحديث). اثبع كل الشيعة مبدأ 
الامامة — أي زعامة الأمة — lea‏ من الامام علي مرورًا باثنين من آبنائه ونسلهم. وبعد 
وفاة الامام السادس جعفر بن محمد الصادق عام VIO‏ انقسمت الحرکة إلى مجموعتین؛ 
فتبع البعض ابنه إسماعيل (ومن هنا glhf‏ علیهم الشيعة الإسماعيلية) في حين تبع آخرون 
ÓI‏ آخر اسمه موسی. واصلت الجموعة الأخيرة اتباع الأئمة حتی عام AVE‏ حینما اختفی 
الإمام الثاني عشر (ومن هنا أطلق علیهم الشيعة الاثني عشریة) آو مات حسبما یقول 
معارضوهم. s‏ ظل الرعاية الفاطمية خضعت الشيعة الاسماعيلية (والشيعة الاثني 
عشرية تحت حکم البویهیین) لتنظیم دقيق» وتحدی الفاطمیون منافسیهم Fall‏ ناحية 
الشرق على جميع الستویات. كان رد فعل Jaf‏ السنة لتحدي الشيعة مذهلا؛ إذ جُمعت 
کتب الأحاديث النبوية الست الأعلى مقامّا في الفترة من عام ۸۰۰ حتى ۰۱۱۰۰ وتوافقت 
الاتجاهات الفلسفية واللاهوتية والصوفية في الاسلام مع الذهب السنی» وظهرت الذاهب 
الاسلامية الأربعة. وبحلول نهاية القرن الحادي عشر. sibel‏ أن الذهب السني قد تبلور 
de‏ مع as‏ العلماء أن .باب الاجتهاد قد أغلق من الآن فصاعنا. 

في التسعینیات من القرن الحادي عشر آغلقت آیضا الأبواب التي انتقلت Lane‏ سلطة 
ونفوذ السلاجقة والفاطمیین؛ فبوفاة الخليفة الفاطمی عام تم 
الفاطمية إلى مجموعتین غرفت إحداهما في آوروبا باسم «الحشاشین» الذين شرعوا في 
هزيمة آعدائهم لیس عن طریق التغلب على جیوش هولاء الأعداء ولکن عن طریق استهداف 
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قادتهم (واسم الحركة مشتق من استخدامهم الشتبه فيه للحشیش لتثبیت آعصاب 
منفذي الاغتیالات قبل أن یندفعوا إلى موت شبه (Sho‏ ومن آشهر ضحایاهم الأول 
الوزير السلجوقي نظام ال الذي كان المحور الذي تدور حوله سلطة دولة السلاجقة. 
بعد ذلك Gis‏ الحكام الفاطميون والسلاجقة في إيران والعراق واحدًا تلو الآخر. لكن 
بحلول ذلك الوقت كان (Jal‏ السنة والشيعة قد استقروا على دروبهم» وصار اعتمادهم 
على رعاية الدولة أقل من ذي قبل. علاوة على ذلكء فإنه بانتهاء تلك الفترة» فاق السلمون 
غيرهم عددًا في الأراضي الإسلامية؛ فبلغ الإسلام سن الرشد بكلا المعنيين. 


۱۱ س١٠‎ 


كثيرًا ما يشار إلى الفترتين الأوليين على آنهما الفترتان «التأسيسية» و«الكلاسيكية» من 
التاريخ الاسلامي» وهما القرون الأكثر أهمية لدى معظم المسلمين (الذين يجدر الإشارة 
إلى أنهم لا يميلون إلى استخدام هذه المصطلحات أو التقسيمات المرتبة زمنيًا). لكن 
من شبه المؤكد أن الأغلبية الساحقة من المسلمين في العالم كانت ستظل على الحادها 
لولا الأحداث التى وقعت في الفترة ما بين عامى ۱۱۰۰ و۰۱۵۰۰ ومع أن الإسلاميين 
المعاصرين (الذين يرون الإسلام نظامًا سياسيًا ودينيًا أيضًا) يسلطون الضوء على age‏ 
النبی والخلفاء «الراشدین». فان الحركات الإسلامية لم تظهر إلا استجابة لأحداث هذه 
الفترة. من منظور آوروبي, تلك هي الفترة التي لولاها لا کانت لترکیا حجة للاتضمام 
إلى الاتحاد الآوروبي (ولا لأن تکون هناك «تركيا» من الأساس)» ولولاها لما كانت لروسیا 
دمت مع السلمین ف الختوب, وليك ما Sie‏ 

في ظل dias‏ السلمین على جيرانهم ihh‏ قرون وتحدیدهم مسار تاريخهم, کثیرا 
ما وجد السلمون أنفسهم بدءًا من نهاية القرن الحادي عشر فصاعدًا يستجيبون لأفعال 
الآخرين - مسلمين وغير مسلمين - الذين عاشوا خارج حدود الإسلام السياسية. وهؤلاء 
الأجانب اتخذوا ثلاث صور: الأتراك السلمون والغزاة غير المسلمين (المسيحيون في الغرب 
والمغول في الشرق)» وأخيرًا الغزاة المسلمون (التيموريون). 

في النصف الثاني من القرن الحادي عشرء واصلت موجات من القبائل التركية 
الهجرة غريًا متخذين طريق المراعي التي اعتمدوا عليها عبر شمال إيران وفي أذربيجان 
pall,‏ ومن هناكت شنوا غزوات FAIS)‏ ما cal‏ ذات دوافع دینیة) داخل الأراضي 
البیزنطية» مما آثار رد فعل عسكريًا. هزم الأتراك القوات البيزنطية في معركة «ملاذ 
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کرد» عام ۰۱۰۷۱ وفي غضون عقدین كانت معظم آجزاء سوریا وفلسطین والأناضول 
تحت سيطرتهم. وبحلول القرن الثالث عشرء صارت الأناضول تضم عددّا کبیرا من 
السکان السلمین» وساهم وصول موجات متتابعة من الأتراك في القضاء على انتشار 
الثقافة اليونانية في النطقة. كان الحکم الترکی في الأناضول لامركزيًا تحکمه - كما 
كان من قبل — سلالات حاكمة متنافسة لا ينتسبون إلا من بعيد إلى السلاجقة الكبار 
في إيران. أدت الغزوات المستمرة للأتراك داخل الأراضي البيزنطية إلى سعي الإمبراطور 
لطلب المساعدة من المسيحيين الغربيين؛ الأمر الذي ينقلنا إلى الصورة الثانية من التدخل 
الخارجي في الأراضي الإسلامية. 

لم تكن الحروب الصليبية استجابةٌ لطلب الامبراطور البيزنطي العون ضد الأتراك 
قحسب؛ فا مق انها de‏ تطاق تلا قارات ili‏ خمسة قزون ينك 3S‏ العدين هة 
الأشخاص. حتی الحملة الصليبية الأولى التى شنت عام ۱۰۹۵ كان ارتباطها بالنزاعات 
التركية البيزنطية Jal‏ من ارتباطها بالسیاق الاعم للاعتداءات السيحية على الاسلام 
وبالطبع استعادة القدس والأرض القدسة. فسّر المؤرخون السلمون — على حد اهتمامهم 
بالحملات الصليبية (وكثيرون منهم لم یکونوا مهتمین) — في ذلك الوقت الحملات الصليبية 
في سياق الکاسب السيحية ضد السلمین في شبه الجزيرة الأيبيرية وإيطاليا By‏ آماکن 
eed‏ أعيه قوق هکره ال كانت ae dus:‏ انیس اضف القرن poled‏ 
على يد قوة مشتركة من التورمان من إيطاليا والجنود الإيطاليين فیما بين عامي ۱۰۱ 
و۱۰۹۱ على الرغم من أن رحیل آخر السلمین منها لم یحدث إلا في الأربعينيات من القرن 
الخالث عشر. كذلك أعيد غزو الأندلس تدریجیا: فبقدر ما كانت مقاومة السیحیین الكبيرة 
للحکم الاسلامي في الشمال والغرب منذ القرن الثامن» استغرقت «حروب الاسترداد» نحو 
۰ سنة اجمالّه لتکتمل فقط بسقوط غرناطة على يد فردیناند ولٍیزابیلا عام ۱۶۹۲. 
ومع ذلك لم يستطع السیحیون احراز تقدم حقيقي في النطقة الا بدءًا من نهاية القرن 
الحادي عشر مع عودة طليطلة إلى الحکم السيحي SAO als‏ 

زادت وتيرة «حروب الاسترداد» وزخمها في القرن الحادي phe‏ في ظل الاختلال 
السياسي للمسلمین. ففي عام ۱۰۱۳ استولی بعض البرابرة على قرطبة ونهبوهاء وقي عام 
۱ انتهت الخلافة الأموية وانقسمت آراضیها إلى دول-مدن اقليمية صغبرة حاربت 
بعضها البعض بلا توقف. ably‏ عجز الحکام السلمین عن التصدي لتقدم القوات 
المسيحيةء ناشدوا الرابطین الذین کانوا یحکمون شمال آفریقیا أن یقدموا لهم الساعدة. 


Yo 
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كان الرابطون بربرّا «متزمتین» هدفهم الأول نشر رویتهم عن مذهب سني اسلامي 
آکثر صرامة لیحل محل ما اعتبروها آشکالا سطحية وزائفة من الاسلام في ذلك الوقت. 
حکم الرابطون الأندلس من عام ۱۰۸7 حتی عام ۱۱۶۷ حینما حلت محلهم سلالة 
حاكمة آخری من البربر هم الوحدون. تراجع الوحدون آنفسهم إلى شمال آفریقیا بحلول 
منتصف القرن الثالث phe‏ حینما سقطت معظم آجزاء الأندلس في يد السیحیین (قرطبة 
عام ۰۱۲۳ واشبيلية عام ۱۲۶۸). آثارت الذاهب الدينية التشددة لهذه السلالة الذعر 
في نفوس السلمین الحلیین (الذين لم یطلبوا مجیثهم) وأيضًا قوات «حروب الاسترداد». 
وکانت العاناة ASI‏ من نصيب الیهود والسیحیین الأصليين الذین ترعرعوا في JB‏ 
الحکم الأموي؛ فمع قدوم السلالات الحاكمة البربرية السلحة. كثيرًا ما كان هؤلاء الیهود 
والسیحیون يُجبرون على الاختیار بين اعتناق الاسلام أو الهجرة أو الوت. 53 البعض إلى 
مناطق مسيحية في إسبانيا والبرتغال أو إلى آراض آخری في دول البحر الأبيض التوسط. 

إلى جانب إشعال الأتراك النتسبین من بعید إلى السلاجقة بقدر ما فتیل الحملات 
الصليبية. فانه يُنسب الیهم LAÍ‏ الفضل في مقاومة الحروب الصليبية والانتصار علیها 
في نهاية الأمر. ففي آوج نفوذهم. age‏ السلاجقة الکبار بأراضيهم إلى آمراء من العائلة 
صغار السن إلى åa‏ لا يستطيعون dae‏ إدارة حكم مستقل. لذا كان پرافق هؤلاء “al‏ 
أوصياء (أتابكة) يمارسون السلطة الحقيقية؛ لفترة مؤقتة نظريًا وعلى نحو lae ails‏ 
ومن بين هؤلاء «الأتابكة» زنکی حاكم الموصل وحلب (امتدت فترة حكمه من عام ۱۱۲۸ 
uis‏ عام (VV EN‏ الذي استطاع أن يُلحق أول هزيمة منكرة بالصليبيين حينما انتزع 
agio‏ مدينة الرها عام .١١57‏ وود ابنه نور الدين سورياء واستولی آحد مرتزقة نور 
الدین الأكراد على مصر من الفاطمیین عام VM‏ وبعد ذلك as‏ كردي سني آخر — 
معروف cul‏ الوروبیین باسم صلاح الدین — مصر وسوریا؛ لیضع بذكك نهاية للسلالة 
الشيعية للفاطمیین عام ۱۱۷۱ (محققًا بذلك آهدافه العلنة) ويعيد القدس للمسلمین عن 
طریق هزيمة الصلیبیین في معركة حطین عام ۱۱۸۷ (محققا بذلك الشهرة). 

شغل النزاع المستمر خلفاء صلاح الدین في السلالة الأيوبية التي آوجدها (۱۱۷۶- 

؛؛ ولهذا السبب کانوا كثيرًا ما یعقدون هدنات استراتيجية مع الصلیبیین» ویحیطون 

آنفسهم بجنود عبيد آتراك تابعين لهم (یسمون المالیك). آطاح هوّلاء الماليك (الذین 
امتدت فترة حکمهم من عام ۱۲۵۰ حتی عام (VOVV‏ بالأيوبيين» وحکموا منطقة كبيرة 
شملت مصر. وسوریاء وآجزاء من العراق» وشبه الجزيرة العربيةء وشمال آفریقیا وشرقها. 
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أنشأ ارتباطهم بنظام جلب الجنود العبید — الذي كان یستلزم الاستجلاب الدائم لدفعات 
جديدة من الأتراك — مجتمعًا قویّا ومستقرًا عسكريًا قادرّا على التصدي للتحدیات 
الخارجية. وبدلا من عقد cbse‏ مع الفرنجة (مثلما فعل السابقون)» طردوا الصلیبیین 
من فلسطین بحلول عام ۱۲۹۱ بعد أن کانوا قد هزموا المغول في معركة (ne‏ جالوت عام 
۰ وهي انتصارات وضعت Gli‏ لذلك التهدید الثنائي الذي كان یواجهه السلمون 
في الشرق الأدنى. 

على الرغم من ذلك لم ais‏ المسلمون في أماكن أخرى من غزوات الغول» وحتى وقت 
حديث نسبيًا — ووقتها لا شك — حاز المغول وليس الصليبيين على انتباه المسلمين في 
جميع آنحاء العالم. ومثلما فعل النبي محمّدء حقق «تيموجن» (الذي امتدت فترة حكمه 
من عام ١٠٠١5‏ حتى عام ۱۲۲۷) القوة عن طريق توحيد Bae‏ قبائل بدوية تحت حكمهء 
وسُلّطت عليه الأضواء في سن الأربعين تقريبًا حينما أعيد تسميته باسم جنكيز خان 
(الحاكم الأعلى). ومثل محمّد أيضًاء لم يعش جنكيز خان حتى يشهد اتساع دولته إلى 
إمبراطورية عالمية؛ فمع وفاته. كان المغول قد غزوا جزءًا کبیرا من آسيا الوسطىء لكن 
كان لا يزال أمامهم ضم أجزاء من الصينء وكورياء وأوروبا الشرقية. والقوقاز» والعالم 
الاسلامي» وكلها ستشكل في النهاية الإمبراطورية المغولية. Bo‏ وقت سابق كان المغول قد 
غزوا أجزاء مهمة من شمال إيران وآسيا الوسطی السلمة» وهو ما كان له تبعات مدمرة؛ 
فالروایات التداولة عن الدمار الذى آحدثه الغول AS‏ الفزع حتی وان نشحت dads‏ تجنب 
الغالاة. كان غزو الغول لإيران والعراق في الخمسینیات من القرن الثالث phe‏ من أكثر 
الغزوات التي آلحقت دمارًا بالسلمین؛ إذ دُمر نظام الري الضعیف الذي كانت تقوم عليه 
الزراعة في العراق. وحدث الشيء نفسه مع الکتبات والساجد. وشعوب ALIS‏ في مدن 
وقری بارزة. لکن الحدث الأبرز في الذاكرة الاسلامية هو نهب بغداد عام ۱۲۰۸ الذي 
وضع نهاية للخلافة العباسية بعد ٩۰۰‏ عام من قیامها. وقي النهاية اعتنق حکام إيران 
والعراق الغول (الایلخانیون ۱۳۳۹-۱۲۹۵) الاسلام. وحاولوا كسب ود السلمین الحلیین 
عن طريق رعاية الفنون. وتعیین مدراء من الفرس» وخفض الضرائب. لکن وقتها — 
مثلما هو الآن — كان يُنظر إلى المغول على آنهم آوغاد all‏ لدورهم في القضاء على الخلافة 
العباسية. 

على الجانب الآخرء ظهر المماليك في صورة الأبطال. لقد كان السبب وراء الاستعانة 
بالعبيد الأتراك في الفترات الأولى من الخلافة العباسية أن وضعهم كعبيد كان يحول دون 
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ادعائهم الحق في تولي الخلافة. وعلى الرغم من آنهم لم loeis‏ الحق في الخلافة. ظلت 
خلفیتهم القائمة على العبودية مشكلة للسلاطین المالیك؛ ولهذا الغرض قدموا آنفسهم 
على آنهم دعاة جهاد ضد الکفار. وجاءوا بأحد آعمام آخر خليفة عباسي إلى مصر حيث 
منح وجوده الشرعية للحکم الملوکي. شمل السلاطین Last‏ العلماء برعايتهم» وقدموا 
الدعم لعدد من المؤسسات الدينية ومشروعات البناء. وکتب العلماء الذین عیّنوهم کتب 
التاريخ وقالوا خير الكلام عنهم. لكن حتى المماليك - المدافعون عن الإسلام ضد المغول 
والصليبيين — عجزوا عن مقاومة الطاعون الأسود في الأربعينيات من القرن الرابع 
وهو الذي ساعدوا دون قصد في نشره» ولم يتعافوا منه تمامًا. 

على الصعيد السياسي ونحو نهاية هذه الفترة كانت الأراضي الإسلامية المركزية 
تعاني كاله مز نوی ege ae‏ بت eat‏ حادم الغولي التركي 
تيمور (تيمورلنك )١5٠5-١777‏ شن حملة مدمرة من بلاد ما وراء النهر في الشمال 
الشرقي على غرار الغزوات المغولية الأولى. كان تيمور يعتنق الاسلام. لكن ثقافته وهويته 
كانتا مغوليتين عن وعي (حتى الإسلام الذي كان يمارسه هو وأتباعه كان متأثرًا بالعادات 
المغولية)» ویبدو أنه لم يستهدف سوى الأراضي التي غزاها جنكيز وخلفاؤه. ومع أنه هزم 
الجيوش الإسلامية في دلهي ele)‏ ۰)۱۳۹۸ وحلب ple)‏ ١٠5١)ء‏ ودمشق (VEN ele)‏ 
والأناضول ple)‏ ۱۶۰۲) وآماکن أخرىء فإنه لم يؤسس إمبراطورية دائمة. وفور وفاته 
عام ۰۱۶۰۵ قسمت الأراضي التي كان يحكمها بين أربعة آبناء لم يكن لدى أي منهم 
طموح عسكري Sie‏ والدهم. 

تفيد الغزوات التي Lit‏ تيمور في إبراز مواطن القوة والضعف لدى نظم الحكم 
الاسلامية الختلفة في بداية القرن الخامس عشر. وانه لأمر کاشف أن تخرف أن ما اکتسبه 
من غنائم من غزواته في الهند السلمة تفوق بکثیر ما حققه من أي مکان آخرء علاوة 
على أنه في الهند والناطق الجاورة حقق الحکم والدین الاسلامیین تقدمًا مبهرًا في هذه 
الفترة. كانت الهند محل استهداف ممنهج من قبل الحکام salue eau‏ 
لکن لم یتمتع السلمون بالحکم الستقل فیها الا بدا من آواخر القرن الثاني عشر 
وبداية القرن الثالث عشر؛ آولا تحت حکم الغوریین من آفغانستان (۱۲۱۸-۱۱۶۸) ثم 
السلالتين التركية والأفقانية إلا اللتين شکلتا سلطنة دلهي (Vo YA- VY)‏ ومثلما حدث 
كثيرًا في التاریخ الاسلامي. انشق أحد الجنود العبيد من إحدى السلالتين عن أسياده 
وأسس سلالة حاكمة لنفسه. Gy‏ هذه الحالة. كان هذا الجندي هو أيبك — asi‏ غلمان 
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الغوریین — الذي غزا دلهي عام ۱۲۰۰ وأسس دولة الماليك في الهند. ومع أنه مات بعد 
خمس سنوات في حادث غريب آثناء اشتراکه في asi‏ سباقات الضرب بالصوالجة, فقد 
خلفه آحد غلمانه الذي أسس سلالة حاکمة من الجنود العبید استمرت حتی عام ۰۱۲۹۰ 
وعلى مدار القرنین التالیین تشکلت ثقافة إسلامية هندية في النطقة. وانتشر الاسلام في 
شبه القارة وما وراءها فیما یعرف GI‏ بمالیزیا واندونیسیا. 

على الرغم من أن الغول وتیمور نشروا الدمار في جمیع آنحاء الأراضي الاسلامية» آدت 
غزواتهم آیضا إلى انتشار کل شيء بدءًا من الأدب الفارسي حتی آوراق اللعب. والنقطة 
الهمة of‏ ضعف الخلافة العباسية — والقسسات والهیاکل السياسية بوجه ple‏ — 
وسقوطها سارا في تواز (وترابط) مع تأسیس هياكل سياسية واجتماعية Aba‏ داخل 
الجتمعات الاسلامية. وأبرزها المؤسسات الصوفية. والصوفية — بوصفها منهجًا روحيًا 
للوصول إلى الله — قديمة کقدم الاسلام في بعض النواحيء مع أن مذاهبها الرسمية لم 
تظهر إلا في القرن التاسع. ولم تکتسب الفروع الحددة للصوفية طابعًا مؤسسيًا إلا بدءًا 
من القرن الثالث عشر. تلك «المؤسسات» gl)‏ الطرق). بمقرّاتها (الخوانق أو الرباطات أو 
الزوایا حسب النطقة القامة فیها) ورؤسائها (ممن یحملون لقب شيخ أو بير أو غيرها 
من الألقاب)» وطقوس الانتماء إليهاء وشعاثرها الغريبة Lay‏ تحيي في آذهان الغرب 
صور الاسونية في اتخاذها من الروحانية أساسًا لها. لکن على عکس الاسونية. فإن 
للصوفية تأثير اجتماعي وسياسي وديني حقيقي» وینسب الکثیر من الفضل إلى شیوخ 
الصوفية المؤثرين في تعریف آجزاء كبيرة من آفریقیا جنوب الصحراء الکبری» وجنوب 
آسیا وجنوبها الشرقي بالاسلام. 

نجح الاسلام ولا في كسب معتنقین بين شعوب الشرق الأدنى الذين کانوا على علاقة 
وطيدة بعقيدة التوحید السامية؛ فلم يكن الانتقال من اللغة الارامية إلى العربية ومن 
«آبراهام» إلى «ابراهیم» كبيرًا. كانت علاقة اليهودية والسيحية بالاسلام علاقةّ وثيقةٌ 
للغاية حتی قیل إن اليهودية والسيحية كانتا في الأصل الدين الاسلامي نفسه. لکنه حرف 
بمرور الوقت؛ ولهذا السبب آراد الله أن يذكّر البشرية بالصراط الستقیم بأن يبعث إليها 
محمدًا ويُنزل عليها القرآن. ولا يمكن أن یتسع نطاق هذا القول لیشمل الهندوسية. أو 
البوذية. أو الأديان الوثنية في أفريقيا وجنوب شرق آسیاء لکن شیوخ الصوفية آثبتوا عکس 
ذلك. باختصارء آقنعت الدعواتْ التبشيرية الصوفيةٌ الوثنيين والشرکین آنهم مسلمون 
«بالفعل» في الأساس. لکن آلهتهم وطقوسهم تختلف في مسمیاتها في لغة الاسلام. ولکن 
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لكى ینجح هذا النهج لا بد من نشر نسخة سطحية للغاية من الاسلام. ولا بد من ملاءمة 
العناصر الخاصة بالادیان السابقة للاسلام التي لا نظير لها في الاسلام مع الدین الجدید 
للمتحولین (مثلما وجد عيد القدیس فالنتین» وعيد القدیسین» وأشجار عيد الیلاد طریقها 
إلى التقافات المسيحية). حدث هذا بسلاسة بين التحولین الوخدین؛ فاعادة رواية قصص 
الانجیل — العروفة باسم «الاسرائیلیات» — وجدت طریقها إلى کتب التراث الاسلامية دون 
أن يلحظها آحد في کثبر من الأحيان. آما في حالات الوثنيين والشرکین» كانت النتيجة حدوث 
توفیق دینی piel‏ إهانة بالغة للمسلمین السنة. وقد تعرفنا على حالة سابقة تعکس هذا 
الأمر متمثلة في رد Jad‏ المرابطين تجاه إسلام البربر» ولعظم الحرکات الاسلامية الحديثة 
تاريخ من محاولات مماثلة لتطهير المجتمعات الإسلامية من النماذج التوفيقية للعقيدة 
والعبادة وغيرها من النماذج الزائفة. 

في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء كانت الحركات الصوفية فاعلة ومؤثرة بين 
الأتراك في الأناضول وأذربيجان s)‏ معظم المناطق الأخرى). وتدريجيًا في نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية القرن السادس عشرء تفككت العناصر المختلفة للسنة والشيعة 
والصوفية الابتداعية وغيرها من الأفكار التي كانت قد تضافرت بعضها مع بعض في هذه 
النطقة؛ لیظهر العثمانیون السنة والصفویون الشيعة الذيق JAS‏ الشرق الأدنی الحدیث 
من إرث إمبراطورياتهم وخلفانهم. 
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متى ينتهي التاريخ الإسلامي؟ على الرغم من أن نهايته لا تظهر بأي حال في بعض 
آجزاء allt‏ ثمة ثلاث وجهات نظر مهمة يمكن من خلالها القول ob‏ التاريخ الإسلامي 
قد انتهى في الفترة Gon‏ عام ۱۹۰۰ إلى الآن». آولاء وكما سيتضح في الفصلين السادس 
والسابع» فان الوقائع التي تشكل المخزون التاريخي لدى جميع المسلمين تخص الفترات 
الثلاث التي تعرضنا لها سابقا. AG‏ التاريخ الذي يخص الاسلام والمسلمين في هذه الفترة 
هى تاريخ «عالمي» لعب فيه الإسلام والمسلمون دورًا أكثر من كونه تاريخًا «إسلاميًا». 
ولأن هذا الدور كثيرًا ما يكون ثانوياء فإن النظر للأحداث التي شهدتها هذه الفترة على 
أنها جزء من التاريخ «الإسلامي» يمنح الإسلام والمسلمين قدرًا من السيطرة على مجريات 
الأمورء وهي فكرة مضلّلة على أحسن تقدير. وهكذاء فإنه عندما احتل الفرنسيون مصر 
AA el‏ كان atio‏ كسمن یمه این تم REE GN‏ 
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GIG‏ تلك هي الفترة التي شهدت تلاشي العدید من السمات البارزة للتاریخ الاسلامي 
والمختففات deu‏ فیما قیل العضی ا و GLENN aI Gas‏ واشع التطاق فل 
الجنود العبید (وسلاح الفرسان بوجه (ale‏ والتمییز القانوني بين السلمین وغیرهم في 
الأراضي الاسلامية. ومحورية الحج (والشبکات الدينية الأخرى) فیما یتعلق بترابط ام 
dis lal Sia lalate ias‏ لته ها و الو اللخرى: 

بسبب كل هذه العوامل» فإن نسبة كبيرة من مسلمي اليوم تنحدر أصولهم من آولتك 
الذين اعتنقوا الإسلام في تلك الفترة» وكما ذكر asi‏ المؤرخين ails‏ «في القرن السادس 
عشر من زمنناء كان يمكن لزائر من المريخ أن يظن أن عالم البشر على وشك أن يصبح 
مسلمّا». ربما توصل ضيفنا القادم من كوكب المريخ إلى هذه النتيجة بسبب الوجود 
pola‏ للحضارات والإمبراطوريات الإسلامية الكبرى التي أقامها العثمانيون (۱۳۰۰- 
۲ والصفويون )0-3 (NVYY-‏ والغول .)١10/8-١577(‏ وإليك صورة لما بدا 
غلیه الحال: 

كانت الامبراطورية العثمانية آول دولة إسلامية عظمی یبزغ نجمها في هذه الفترة 
وآخر دولة Jib‏ نجمها LAÍ‏ إذ استمرت بشکل أو بآخر من بداية القرن الرابع عشر 
وحتی بداية القرن العشرین. بزغ نجمها نحو عام ۱۳۰۰ عندما استطاع di‏ طموح 
لجموعة من الحاربین على الحدود التركية في الأناضول الغربية أن يؤسس دولة اسلامية 
متفه 3 التطلقة escas]‏ الوولة اک القن شش Ca pan lite: A cali‏ عل 
حساب الامبراطورية البيزنطية. dis‏ عام ۱۶۰۳ فتح العثمانیون القسطنطينية (وتُنطق 
پالتركية |سطنبول). des‏ مدار القرن التالي» انتزعوا القدس Kay‏ والدينة من سلطنة 
الماليك (التي فتحوها عام (Vo V‏ وانتزعوا بغداد من الصفویین عام ۰۱۵۳۶ إلى جانب 
التوسع غربًا في آوروبا لیضیفوا إلى آراضیهم بلجراد والجر ویحاصروا asi‏ عام ۰۱5۲۹ 
سارع السلاطین العثمانیون بالاستفادة من مکاسبهم لیحققوا النفوذ والثروة والهيبة, 
فاستجلبوا الأموال والکتبات والحفوظات والعلماء إلى سطنبول من الناطق التي فتحت 
مقخرا agit s cu Sad] oly dh sag peed‏ اسلطه الحكام Spall‏ قلعت تلادهم 
ولأراضيهم Lad‏ وأطلقوا على آنفسهم آلقاب «قیصر» و«شاهنشاه» و«خلیفة»؛ بل 
و«خليفة d adil‏ بعض الأحیان. وکالتوقم» تولی السلاطین أن «الخلفاء» آدواا دينية, 
فأصدروا الراسیم الدينية. وعیّنوا القضاة» وضموا العلماء إل السلطة الحاکمة. By‏ هذه 
الفترة» اشتهر السلطان سلیمان (الذي امتدت BAS‏ حکمه من عام ۱۵۲۰ حتی عام 
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gal (Y o1‏ الأوروبيين بفضل نجاحاته العسكرية باسم «سلیمان العظیم»» واشتهر بين 
السلمین باسم «سلیمان القانوني» بسبب دمجه القانون العرفي في الشريعة. 

بحلول منتصف القرن السادس عشرء سس العثمانیون إمبراطورية قوية مركزية 
عالية ضمت بعض Gall eal‏ والوارد الاسلامية — والعالية LAÍ‏ - لها مرتكز في US‏ 
من آوروبا وآسيا وآفریقیا. لکن عالية هذه الامبراطورية كانت لها نتائج ٍيجابية وآخری 
سلبیة؛ فمن dal‏ نشطت التجارة والثقافة في Gall‏ العثمانية عن طریق استیعابها 
عشرات الالاف من اللاجئین الیهود من محاکم التفتیش الاسبانية. وتکونت UW‏ العسكرية 
العثمانية في جزء منها من شباب مسیحیین («الانکشاریین» أو «الجنود الجدد» في اللغة 
التركية). ولأن العثمانيين قد انتقل إليهم حکم مجموعات متباينة من الترکمان الذین سکنوا 
الأناضول بين القرنین الثالث عشر والخامس عشرء فقد حکموا عددًا DASS‏ من الشيعة 
والصوفیین (الذین کانوا أحيانًا یعتنقون معتقدات غير تقليدية) وکذلك مجموعات متنوعة 
من المسيحيين. ولم يكن التکوین العرقي للامبراطورية آقل تنوعا. ومن الناحية الآخرىء 
بات aon bss coss‏ مشر أنه ليس هناك اکن مها یمک مهاه دكين هذا 
النسيج المتنوع من السكان. علاوةً على ذلك فإنه على الرغم من أن العثمانيين اتخذوا 
lll‏ دينية» وسيطروا على العلماء وأظهروا الفخر بما لهم من نفوذ على المدن القدسة 
فالحقيقة أنه حتى في ذروة مجد الإمبراطورية العثمانية كان نصف الرعايا بالكاد من 
المسلمين وأقل من نصف مسلمي العالم عثمانيين. وتوحيد الأمة على النحو الذي حققه 
الخلفاء الأوائل (وإن كان سیاسیّا فحسب) كان يمكن أن تكون جدواه لحاكم مسلم أكبر 
من جدوى السيطرة السياسية على ألبانيا وكرواتيا. se‏ على ذلك فإن التطورات التي 
فک cial data dead‏ کات تفع Lol‏ اکن اکر ای اکى 
الصفوية والفولية. l‏ 

قريبًا من الوقت الذي كان عثمان يؤسس فيه دولته في الأناضول» أسس آحد آبناء 
آذربیجان واسمه صفي الدین (۱۲۳۶-۱۲۲) رابطة صوفية في آردبیل غرف آتباعها 
پاسم الصفویین. وبحلول نهاية القرن الخامس عشرء تطورت هذه الرابطة إلى حركة 
صوفیة-شيعية مقاتلة آمنت Gly‏ قائدها Le)‏ الامام الختفي أو الله نفسه. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس «phe‏ خرج قائد الجماعة الصفوية - وهو مراهق 
يُدعى إسماعيل — من مخبثه وشرع في غزو Ghul‏ وبحلول عام ۱9۰۱ كان قد آصبح 
شاه النطقة متخدّا من تبریز عاصمة له. مع ذلك هُزمت القوات الصفوية عام ۱۰۱۶ 


£t 


قصة التاریخ الاسلامي 


على آيدي العثمانیین في معركة جالدیران التي ترتب علیها ثلاث نتائج مهمة. Col‏ سمت 
الحدود الايرانية التركية المعاصرة. MSE‏ لما خسر شاهات الصفویین العركة (وادعاءهم 
الألوهية) أمام استخدام العثمانيين البارود. فإنهم استجلبوا البارود هم GIG LAÍ‏ نقل 
الشاهات اللاحقون عاصمتهم شرقا بسبب تعدّي القوات العثمانية على أقاليمهم الغربية؛ 
ليستقر الصفويون في النهاية في أصفهان تحت حكم الشاه عباس الأول (الذي امتدت 
فترة حكمه من عام ۱۵۸۷ حتى عام (VW‏ 

بالانتقال شرقاء كان الصفويون يبعدون أنفسهم عن مركز قوتهم التركماني الأصليء 
ويثبتون أقدامهم في قلب الأراضي الإيرانية. تخلصت الشخصية الدينية للدولة من أفكارها 
الراديكالية التي حلت محلها الشيعية الاثنا عشرية (بینما حلت النخبة الفارسية Jao‏ 
النخبة الترکیة). فرض هذا الشکل من آشکال المذهب الشيعي قسرًا على قطاع کبیر من 
ial Jaf‏ واستّقدم العلماء الشيعة من البحرین والشام والعراق إلى أصفهان حیث 
ازدهرت الثقافة الدينية والدنيوية. نقل عباس آیضا إلى عاصمته آصفهان سکانا من الدن 
الإقليمية لينشئ مركرًا Gilid‏ واقتصاديًا. وهکذاء فانه في JE‏ حکم الصفویین abii‏ 
الأضواء على الحدود الحديثة SLY‏ وعلی هویتها الثقافية والدينية؛ وذلك في تناقض 
واضح مع التنوع التسم بقبول الآخر الذي كان یمیز الامبراطورية العثمانية. وصل الأدب 
الفارسي ذرّى جدیدة؛ وعلى قدر استخدام العثمانیین والغول اللغة الفارسية لغة للثقافة 
الرفيعة (في الأناضول قبل الحکم العثماني والهند قبل الحکم الغولی). كان الصفویون في 
قلپ الحضارة الاسلامية. مع ذلك بدأ آفول نجمهم بعد وفاة عباس الثاني (الذي امتدت 
فترة حکمه من عام ۱۱۶۲ حتی عام (VIVA‏ إذ اجتمعت الکوارث الطبيعية (الجاعات 
والزلازل وانتشار الأمراض) مع وجود حكام ضعاف. مما خلّف فراع سياسيًا SLs‏ العلماء 
الشيعة أو الملالي الذين أحكموا قبضة الشيعة على المجتمع. وفرض الدين بالقوة ليس بأي 
حال سبيلًا لكسب الأصدقاء والتأثير في الناس» وهكذا أطاح رجال القبائل Gaull‏ الحانقون 
من أفغانستان بالصفويين عام ۰۱۷۲۲ ووضعوا نهاية لحكمهم. وعادت الوحدة السياسية 
— والمذهب الشيعي - إلى إيران على أيدي القاجاريين (۱۹۲-۱۷۹۶) الذين قادوا إيران 
إلى الحداثة. 

من مكان آخر في أفغانستان By‏ أوائل القرن السادس عشرء شن sal‏ الأمراء ويُعرف 
باسم بابر غارة ناجحة على sigl‏ ومع ادعاء بابر أنه ینتسب لكل من جنكيز خان 
وتیمور. كان مؤكدًا أنه سيحاول غزو liag La sb‏ ما فعله عام ١577‏ حينما هزمت 
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قواته سلطان دلهی وأسست سلالة حاكمة في sigh‏ ومع ذلك. لم تؤسس الامبراطورية 
المغولية إلا تحت سكم حفیده أكبر (الذي امتدت فترة حکمه من عام ۱۵۵7 حتی عام 
65 ؛ Jes‏ مدار قرن ونصف قرن تاليين» ازدهر حكم أكبر وخلفاثه واتسعت أراضيهم. 
وبحلول الفترة التي حكم فيها أورنكزيب :.)17١7-١75/(‏ كاد الغول يحكمون جميع 
آجزاء شبه القارة الهندية وأجزاء من ایران وآسپا الوسطی ls‏ عدد سکانها gat‏ ۱۰۰ 
ملیون نسمة. ومع أن الغالبية العظمی من هؤلاء الرعایا لم یکونوا مسلمین» eB‏ 
اندمجوا بالکامل داخل الجتمع على كافة مستویاته» وتمتعوا بدرجة غير مسبوقة من 
التسامح)؛ إذ أعفوا من دفع الجزية» وتزوج الأباظرة الغول زوجات هندوسیات, واستبدل 
السلطان أكبر بالتقویم القمري الاسلامي تقويمًا شمسيًا. کذلك مزجت الثقافة الغولية 
العادات الاسلامية بالعادات الهندية لتوجد آشکالا جديدة وترسي glaa‏ جديدة في الرسم. 
والشعرء والعمارة. ویمکن رؤية إرث انجازاتهم الیوم في عظمة gU»‏ محل» واستخدام 
لفظة «الغول» إشارة إلى من یملکون النفوذ والثروة. 

على الرغم من ذلك. لم Giles‏ خلفاء السلطان أكبر جميع آفکاره عن Gab‏ خاطر. 
ففي عام ۰۱۸۱ وضع أكبر ما أطلق عليه اسم «الدین الالهي» الذي یهدف إلى التوفیق بين 
الحقائق العديدة لجميع الأديان المعروفة له داخل منظومة واحدة. حتى الدعوات التبشيرية 
الصوفية لم تفلت من ذلك الخطط. وجاءت المعارضة الأعلى صونًا لهذه الهرطقة من قبل 
الزعيم الصوفي أحمد سرهندي (VIVE-VONE)‏ ولم تستمر تجرية السلطان أكبر بعد 
وفاته» às‏ النهاية أثار فرط التسامح مع غير المسلمين تعصبًا زائدًا؛ إذ شن أورنكزيب 
الجهاد ضد الهندوس وهو ما كان له تبعات متنوعة. وصلت حدود الإمبراطورية إلى أقصى 
مدّى يمكن الوصول إليه؛ لكن في ظل وجود الكثير من الأراضي الخاضعة للحكم وعدد 
Jil‏ من السكان المستعدين لإبداء التعاون» انهار حكم المغول سريعًا؛ |3 فقدوا نفوذهم 
المؤثر في وقت مبكر يعود إلى عام ۱۷۲۵ ae)‏ أن الدولة استمرت حتى عام ۱۸۰۷). وقي 
عام ۱۸۰۳ Bs‏ ظل انقسام النطقة بين الحكام البريطانيين والهندوس المحليين: أعلن 
أحد قادة العلماء في دلهي أن الهند لم تعد دولة مسلمة. 

لكن ما الذي كان يفعله البريطانيون — وغيرهم من الأوروبيين - في آسيا من 
الأساس؟ الإجابة السريعة - آنذاك والآن أيضًا - هي «شراء السلع». فبدءًا من القرن 
السادس عشرء سعت دول صغيرة لديها سفن كبيرة (هولندا والبرتغال) ولاحقا دول 
كبيرة لديها سفن كبيرة (بريطانيا وفرنسا) إلى بسط نفوذها على الطرق التجارية الممتدة 
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إلى الشرق الأقصى التي یمکن منها شراء التوابل والسلع الأخرى مباشرةً (ومن ثم بأسعار 
زهيدة). لقد استفادت الدول والجتمعات الاسلامية طيلة قرون من موقعها الاستراتيجي 
الذي كان یشکل جسرًا بين آوروبا وآسيا. Lads‏ قبل العصر الحدیث. اجتمعت مركزية 
العالم الاسلامي جغرافيًا مع ثقافته الرفيعة» وتنظیمه السياسيء وقوته العسكرية. وهو 
ما آتاح للمسلمین الهيمنة على آجزاء كبيرة من آفرو-آوراسیا في وقت كان فيه الأوروبيون 
- بشکل نسبي - یتسلقون الأشجار ویعیشون حياة بدائية. لكن في القرن السابع عشر 
والقرن الثامن phe‏ تحدیدّا تزامن آفول نجم الامبراطوریات الاسلامية الکبری مع بزوغ 
نجم الامیراطوریات الأوروبية. 

نتيجة للثورة الصناعية. حظي الأوروبيون بمزایا مهمة في مجالي الانتاج والاتصالات؛ 
ووجهت الحروب النابليونية (NA Vo VAY)‏ الجهود الصناعية لخدمة الأغراض 
العسکرية؛ وحشدت الثورة الفرنسية قطاعات كبيرة من السکان عن طریق تشجیع الحس 
الوطني والأفكار الخاصة بخدمة البلاد؛ وقدّم عصر التنویر تبريرًا علميًا لوجود تسلسل 
هرمي من الحضارات (یقبع الأوروبیون على قمته لا شك). ولا كانت الامبراطوریات 
الاسلامية الثلاث الکبری مكونة في الأغلب من اليابسة. فقد كانت عاجزة عن محارية 
السفن الأوروبية. حتی وان كانت في ذروة قوتهاء وهي لم تكن کذلك. فقد الغول 
والصفویون قوتهم في بداية القرن الثامن عشرء ولم یستمر العثمانیون الا بإعادة تنظیم 
إمبراطوريتهم على غرار الامیراطوریات dug sll‏ حرّر الحصار العثماني الفاشل لفیینا 
عام ۱۱۸۳ والهزائم الخزية في الحرب الروسية العثمانية (AVV EVIA)‏ السلاطین 
العثمانیین من وهم الاعتقاد بأنهم متفوقون عسکریّا على القوی الأوروبية» أو حتی 
مساوین لها. وساهمت لامرکزية الامبراطورية. والشقاق الحزبي داخل البلاط العثماني 
وانعدام الاستقرار الداخلي في تعزیز الانطباع gh‏ الاميراطورية العثمانية هي Jio»‏ 
آوروبا الریض». واستجابة لذلك. سعی السلاطین بدءًا من عهد سلیم الثالث (الذي 
امتدت فترة حکمه من عام ۱۷۸۹ حتی عام ۱۸۰۷) إلى Sule!‏ التأکید على نفوذهم 
عن طریق اتخاذ تداببر داخلية ool‏ إلى «إعادة تنظیم» الامبراطورية فیما رف باسم 
«التنظیمات» (YAVA- VAYA)‏ وفیها حل القانون الدني محل day pill‏ وتساوی غير 
السلمین مع السلمین. وجری تحدیث الادارة العثمانية في معظم جوانبها. آدخل الحاکم 
الستبد sl)‏ «الخليفة» كما كان يرى نفسه) عبد الحمید الثاني (الذي امتدت فترة حکمه من 
عام VAVI‏ حتى عام ۱۹۰۹) شبكة bee‏ سا dias‏ الامبراطورية [المتقلصة]ء 
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is.‏ الاستثمار ق مشروعات البناء. وجدیر باللاحظة أنه بینما کان السلاطبن السابقون 
یتباهون بتکفلهم إقامة الساجد وغيرها من المنشآت الدينية الأخرى» کادت مشروعات 
عبد الحمید تکون كلها دنيوية بحتة. كان التحدیث واسعٌ النطاق Bab‏ التکلفة؛ ولذا 
وجدت الدول الاسلامية نفسها مدينة بمبالغ كبيرة إلى الدول الأوروبية» وسرعان ما وجد 
الآوروبیون آنفسهم یتولون السلطة السياسية على الأراضي الاسلامية. 

غير أنه لم يكن هناك مفر من کل ذلك. ds‏ بعض الناطق في العالم الاسلامي 
تحرکت الأوضاع في اتجاه مختلف تمامًا. ففی القرن السادس عشر تحرك البدو من 
الصحراء الكبرى نحو الشمال لیسیطروا على قلب الأراضي الغربية مؤسسين سلالة من 
«الأشراف» (هؤلاء الذین زعموا انتسابهم إلى النبی) تولوا حکم البلاد من مراکش؛ ومن 
٤‏ حتى عام 1104( أن تجتاز الصحراء التي كانت تُعتبر في السابق منيعة عسكريًاء 
ودمّرت دولة سُنغاي في غرب أفريقيا وعاصمتها الشهيرة ÅS‏ عام VON)‏ قادت هذه 
السلالة أيضًا حركة المقاومة ضد القوات الاسبانية والبرتغالية عام ۰۱5۷۸ وصمدت أمام 
التحديات العثمانية Ga‏ عن طريق تأليب البريطانيين والإسبان ud‏ بعضهم البعضء 
لحكم الأشراف في درء خطر الأوروبيين حتى أواخر القرن التاسع عشرء وكان الأشراف 
العلويون (الذين امتدت فترة حكمهم من عام ١777‏ حتى الآن) أول من يعترف بدولة 
الولايات المتحدة الأمريكية حين نالت استقلالها. مع ذلك» حتى هذه السلالة لم تسلم من 
الاستعمار في النهاية؛ ففي عام ١1١7‏ فرض الفرنسيون وصايتهم على المغرب» ولم ينل 
المغارية استقلالهم إلا عام ۱۹۲ في age‏ السلطان محمد الخامس (الذي امتدت BAS‏ 
حكمه من عام ۱۹۲۷ حتى عام (NAVY‏ 

خضعت معظم المجتمعات الإسلامية للحكم الأجنبى على مدار الألفية السابقة عندما 
حكم الأتراك؛ galls‏ والبرابرة. وكذلك العرب — في بعض الفترات والناطق — بوصفهم 
آجانب. وعادة ما كان يصاحب ذلك عدم مراعاة للعادات والاهتمامات المحلية. الاستعمار 
الأوروبى على وجه التحديد لاقى مقاومة لثلاثة أسباب. Vol‏ كانت القوى الاستعمارية ‏ 
مثلها مثل الصليبيين - غير مسلمة. وكثيرًا ما كانت في تنافس مباشر مع المسلمين لنشر 
عقيدتها (وهي منافسة Sule‏ ما كان يفوز فيها المسلمون). لكن على عكس الصليبيينء 
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الجتمعات الاسلامية في هذه الفترة قد آصبحت على دراية بالیات مقاومة الاستعمار 
وبدائله» وذلك بعيدًا Ge‏ مفهوم الجهاد الذي ناصره البعض. ode‏ الحرکات النادية 
بالوحدة الاسلامية والوحدة العربية والوحدة التركية sis‏ حرکات التحریر الوطنية في 
آماکن آخری؛ الأمر الذي زاد من تطلع المسلمين إلى التغلب على الحکم والنفوذ الأجنبيين. 
BIE‏ في ظل انتشار وسائل الاعلام والاتصالات الحديثة ذاعت الحقاتق الرتبطة بالنقطتین 
السابقتین في کل مکان. 

Sly‏ من القرن التاسع phe‏ (وقبل ذلك)ء بزغ في مناطق مختلفة من العالم الاسلامي 
نجم عدة حرکات Gags‏ إلى Bale]‏ تمکین الاسلام Sides NE‏ کات 
القوی الخارجية (الاستعمار) والقوی الداخلية Ls)‏ أطلق عليه المارسة السطحية أو 
التوفيقية للاسلام» وکذلك علمنة الجتمعات الاسلامية وحكامها). وعلى الرغم من أن 
الحرکات الفردية Sale‏ ما كانت لدیها شكاية معينة. فانه مع الوقت آصبح عدد کبیر 
من هذه الجماعات — ومعظم آتباعها — یجمع بين عدد مختلف من صرخات الحرب أو 
یختصر الشکایات في مجرد شعور عام Ob‏ «الأمور ليست على ما يجب أن تکون عليه»» 
oly‏ الحل هو التغيير على uhi‏ إسلامية متشددة. وما أثار Gia‏ هذه الجماعات على 
وجه الخصوص أنها كانت ترى أن القيادة الإسلامية تساهم في المشكلة بدلا من حلها. 
وقد مال هؤلاء المفكرون والناشطون إلى تسمية أنفسهم باسم «الجددین». بينما نميل 
إلى تسميتهم باسم «الإسلاميين» gag)‏ مصطلح يشمل مجموعات أخرى عديدة (LAÍ‏ 
ومع أن جذور الإسلام السياسي غالبّا ما تعود إلى محمد بن عبد الوهاب (الذي توفي عام 
۷) فإنه قد شهد تحولًا في القرن العشرين بتأسيس حسن Gall‏ (الذي توفي عام 
۹) جماعة الإخوان المسلمين (مصر (VAYA‏ وتأسيس أبو الأعلى المودودي (الذي توفي 
عام (YAVA‏ الجماعة الإسلامية (الهند ۱۹۶۱). استهدفت الجماعة الأولى المستعمرين 
الأجانب والعلمانيين من أهل البلاد» بينما انصب تركيز الجماعة الثانية على البريطانيين 
وحلفائهم الهندوس. وسرعان ما اتسع نطاق هذه الحركات ys‏ وأصبحت لها فروع 
عديدة؛ فقد أثرت أفكار المودودي في المفكر الإسلامي المصري البارز سيّد قطب (الذي توفي 
عام (VATT‏ الذي ينتمى هو نفسه لجماعة الإخوان المسلمين (التى أسس أعضاؤها حركة 
SAM als gules‏ 

يقال إن أساس فهم الجتمعات الاسلامية في القرن التاسم عشر هو الاستعمارء 
مع أن ثمة ale‏ آخر لا lius‏ الضوء على آهمیته الكبرى: هو انتشار الطباعة في 


£^ 
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جمیع آنحاء الأراضي الاسلامية في هذه الفترة. ool sal‏ الطباعة — وآشیاء آخری — 
إلى انتشار الصحف. فظهرت الصحف الحكومية في مصر (۰)۱۸۲۶ وترکیا والأقاليم 
العثمانية الأخرى (۰)۱۸۲۱ وإيران (۰)۱۸۳۷ وآماکن آخری في سنوات لاحقة. والجدیر 
SUL‏ أن الرواد من الاصلاحیین الاسلامیین آشرفوا على تحریر الصحف. ونشروا آفکارهم 
Lane‏ آصدر الأيديولوجيون آمثال محمد عبده gill)‏ توفي عام (VAT‏ وجمال الدین 
sla‏ (الذي توق ple‏ ۱۸۹۷) صحيفة دينية مجانية اتخذت منبرّا لبث الأفكان لاسلامية 
والناهضة للبریطانیین» ووصلت إلى القراء في أنحاء العالم الاسلامي (فیما عدا مصر والهند 
حيث حظرها البریطانیون). LAÍ‏ آشرف رشید La,‏ (الذي توفي عام (VATS‏ — وهو 
آحد تلامیذ محمد عبده — على تحرير الجلة الاسلامية Sul pns‏ تصل إلى ۶۰ Úle‏ قام 
خلالها بنشر آفکار أستاذه على نطاق واسع بالاضافة إلى مقترحاته glis‏ تأسیس خلافة 
إسلامية موحدة. 

آسفرت الطباعة أيضًا — وإن كان بغير قصد - عن إضفاء طابع الدیمقراطية 
على السلطة الدينية. ففي الماضيء كانت التعاليم الإسلامية تنتشر من خلال التفاعلات 
الشخصية مع ENTIER‏ الصوفيين. وحدهم الزعماء المبجلون الذين يستطيعون 
— بفضل تعلیمهم الديني وسمعتهم — اجتذاب جماعة من الأتباع هم من کانوا يتركون 
تأثيرًا لدی الناس. LÍ‏ في ظل انتشار وسائل الاعلام الحديثة les)‏ بالطباعة ولیس انتهاء 
بها)» كان بوسع أي Gadd‏ يستطيع الوصول إلى التقنية المطلوبة أن يؤثر في ملايين 
الأشخاص. لم تعد السّمعة المحلية والشهادات الدينية تحظى بأهمية وسائل الاتصال. 
وكثيرًا ما تسبب هذا التطور في اختلال التوازن المتحقق بين العلماء والسلطات السياسية؛ 
وهو توازن كان بقاؤه يعتمد على السيطرة على العلماء أو مساندة المذعنين منهم على 
حساب الطرق الصوفية الشهيرة. وهكذا تعقدت المصفوفة بظهور الإسلاميين الذين كا 
لدیهم وقت قلیل لعظم الصوفیین وللسیاسیین السلمین التغرّبین gi)‏ العلماء الذين ne‏ 
لهم عن کل شيء). 

کل هذا یوضح بلا شك أنه من السطحية اعتبار الاسلام السياسي رفضا تفاعليًا 
للغرب ولناهجه. لقد سعد الاسلامیون بحصولهم على معدات الحضارة الغربية الحديثة 
وبرامجها والاستفادة منها في خدمة قضیتهم. ولا یخفی على أحد أن آية الله الخمینی 
نشر رسالته الثورية من خلال شرائط التسجیل السموعة. واستفاد تنظیم aas ti‏ انمي 
استفادة من تکنولوجیا الاتصالات في بث abla,‏ إلى القنوات الاعلامية» والتواصل عبر 
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شکل ::-١‏ العالم الاسلامي نحو عام ۱۷۰۰. 
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غرف الدردشة التاحة عبر شبكة الانترنت» واستغلال الامتمام الاعلامي الذي يثار حول 
عملياته في اجتذاب أعضاء جدد. ومن الأمثلة الأخرى على هذا الاستعداد للاستفادة من 
مثل هذه التقنيات رسائل الاستشهاد ومقاطع قطع الرءوس المروعة المتداولة على المواقع 
الإلكترونية. أما Lad‏ يتعلق بالبرامج» فقد استغلت الأفكار الغربية حتى من قبل من 
يسعون إلى التحرر من تأثير الغرب؛ ومع أنه قد يقال إن الوحدة الإسلامية تمتد جذورها 
إلى ما قبل العصر الحدیث. فإن حركات التحرير الوطنية — بدءًا من الشيشان إلى فلسطين 
وشینجیانج — منقولة من الغرب. وبالمثل» فإن النظريات المعادية للسامية المؤيّدة على 
نطاق واسع من قبل المسلمين Gags‏ التصدي BY‏ الاستعمار (التي يُسأل عنها اليهود 
على حد زعم هذه النظريات) هي نفسها منتجات غربية إمبريالية؛ إذ لم تظهر مثل 
هذه النظريات في المجتمعات الإسلامية إلى أن استجلب العرب [المسيحيون] الأفكار من 
آوروبا إلى الأراضي الإسلامية في القرن التاسع عشر. وفيما يتعلق بالغالبية العظمى من 
المسلمين الذين يرفضون أيديولوجيات الاسلامیین» فإنهم يستخدمون التقنيات الحديثة 
ويعتنقون الأفكار الغربية على نحو يتزايد Logs‏ بعد cage‏ مما أدى إلى ظهور نتائج 
مثيرة للاهتمام؛ فقد أوضح البعض (على نحو مقنع) دور الإسلام في نشأة العلم الحديث 
والطب والتكنولوجياء بينما حاول آخرون de)‏ نحو أقل إقناعًا) بیان أن أفكار الغرب 
من ديمقراطية وحقوق إنسان ومساواة بين البشر ترجع أصولها إلى الإسلام. ومع أن 
هذا الأمر قد يشير إلى عملية التغريب المتزايدة للمسلمين» فإنه يوضح أيضًا مدى سهولة 
تكيف التغريب مع الإسلام. 


ملخص 
إذن ذلك هو ما حدث بوجه ple‏ وكما يتوقع من أي استعراض لفترة تساوي ۱۶۰۰ 
عام من التاريخ على نطاق ثلاث قارات» فقد تطرقنا إلى قدر كبير من الحکام. والمعارك؛ 
والتواريخ» والأسماء التي تبدو متشابهة. ولقد حاولت أن أوازن بين ذلك وبين بیان كيفية 
تطور الإسلام نفسه في كل BAS‏ وسوف أقتصر هنا على استنتاج واحد پرتبط بالتطورات 
السياسية والدينية المشار إليها أعلاه. 

فور قيام إمبراطورية في أعقاب الفتوحات الإسلامية الآولی» لم يكن يحدث تداخل بين 
انتشار الإسلام بوصفه دينًا من ناحية وبين القوة السياسية من ناحية آخری؛ فالواقع أنه 
في حالات عديدة كان الاسلام يبلي EL‏ حستًا حين كان أداء الحكام المسلمين Brus‏ للغاية. 
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ولذا اعتنق الاسلام الکثیرون آثناء الحکم الاستعماري الأوروبي بخلاف أي فترة آخری» 
وف فترة ما بعد الاستعمار ازداد التوزيع الجغرافي للمسلمين زيادة هائلة؛ فبدون وجود 
البریطانیین في الهند والفرنسیین في شمال أفريقياء لكان هناك قلة من الباکستانیین في 
بریطانیا وقلة من الجزائريين في فرنسا. ومع أن حركة الديوبندية قد بدأت کرد فعل تجاه 
الحکم البريطاني في الهند. فان ذراعغا تبشيريًا للحركة یتحکم الآن فیما يقرب من نصف 
الساجد في المملكة التحدة» ويقدَّر عدد آفرادها بأكثر من ثلاثة آرباع رجال الدین امسلمین 
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الألعاب الأوليمبية عام ۲۰۱۲ في Gail‏ ومن التبعات الثبرة للاهتمام لذلك أنه حتی لو 
نجحت محاولات إقامة خلافة إسلامية عالية — على افتراض دوام الاتجاهات التاريخية 
— فلن یصاحبها بالضرورة انتشار للاسلام نفسه. والواقع أنه لو دامت الاتجاهات 
الدیموغرافية والاحصائیة» فان ثلث البشر قد یکونون من السلمین — حتی دون قيام 
خلافة — قبل مرور وقت طویل. 


الدربین داخليًاء وتخطط لاقامة آکبر مسجد في آوروبا بجوار الوقع الذي أقيمت فيه دورة 


هوامش 


(1) © Sonia Halliday Photographs. 
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الفصل الثاني 


شعوب وثقافات 


على نحو ما ذکرنا آنقاء یخضم جزء کبیر من قصة التاریخ الاسلامی للعوامل نفسها 
التي تشکل تاريخ الجتمعات الأخرى» وهي الحقائق الجفرافية وانتشار التکنولوجیا؛ من 
الجمال إلى السیارات ومن البردي والبرشمان إلى الورق ثم الطباعة. الحج Vhs‏ تطور من 
کونه طقسا sias Giss‏ على القوافل إلى عمل تجاري تخدمه الطاترات. وعلی الرغم من 
أن التکنولوجیا الحديثة مکنت lae‏ غير مسبوق من السلمین من الذهاب إلى مكة AY‏ 
فريضة qual!‏ فانها قللت LAÍ‏ من دور الحج كوسيلة لنشر الأفكار» والسلع. والأخبار. 
والاحساس بوجود dal‏ موحّدة. قد یکون مشوقا أن نتعرف على كيفية تأثير التطورات 
«المحايدة» على التقالید «الاسلامية» مثل الحج. لکن هذا في حد ذاته لا يشكل تاريخًا 
«إسلاميًا» على وجه الخصوص؛ إنه مجرد تاريخ عالي عبر نماذج اسلامية. آما ما يقتر 
بالتاریخ الاسلامي بصورة خاصة فهو تلك الشعوب — العرب والفرس والأتراك — التي 
شگلته عن Gob‏ توجیه الجغرافیا والتکنولوجیا Ge)‏ بين عوامل أخرى) في اتجاهات 
محددة للغایة. 


العرب 

عام ۰۲۰۰۳ کتب روبرت كيلروي-سيلك — وهو سياسي وإعلامي بريطاني بارز - Ya‏ 
في مجلة «ذا صنداي اکسبریس» بعنوان «نحن لا ندين للعرب بأي شيء»» وفيه ذكر أن 
العرب ليسوا سوى «منفذي عمليات انتحارية» وباتري أطرافء وقامعي نساء». Sela‏ 
إدانة المقال ومؤلفه سريعة کالتوقم. وقاد الجلس الإسلامي البريطاني الاحتجاجات. 
ليس غريبًا على الإطلاق أن تسفر الأفكار البغيضة عن اعتراضات. ولكن الغريب في هذه 
الحالة أن Sb‏ الاعتراض على مقال Ge‏ «العرب» من مسلمين pè»‏ عرب». وعلی الرغم 
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من أنه معروف على نطاق واسع أن معظم السلمین لیسوا Gye‏ فمن الواضح أن العرب 
لعبوا دورًا محوريًا للغاية في الحضارة والتاريخ الإسلاميين حتى إن مؤيدي 0 
ومعارضيه على حد سواء يجمعون Kils‏ بين «العرب» و«المسلمين». 

على نحو مثير للاهتمام. تكشف المتابعة الدقيقة للتاريخ الاسلامی منذ بدايته الأولى 
أن الجمع بين العرب والسلمین ليس آمرّا غير عقلاني تمامًا. dosi Seas‏ اق الاسلام بدأ 
Gas‏ لأشخاص مصطفین وانه استهدف العرب على وجه القصر. يذكر القرآن (سورة 
یوسف: Y ASIE‏ وسورة الزخرف: (Y ASI‏ أنه Jil‏ باللغة esiste das yall‏ 5 
وهي عبارة تفترض أن من یخاطبهم یتحدئون اللغة العربية. علاوة على ذلكء كا 
ase‏ غر a yall‏ ق age‏ الخلفاه Seep Mi‏ يلقن hale Chats‏ اولك الاين 
اعتنقوا الاسلام آصبحوا «تابعین» للقبائل العربية. بعبارة آخری» كي تکون Las‏ لا بد 
أن تکون عربیّا؛ آو على الأقل تکون عضوًا فخريًا. وطيلة قرون قال الیهود في الأراضي 
الإسلامية (عادة بق (cuj as‏ ان مدا كان جما كينا كناد قا AT uo‏ لكر cuss gill‏ 
لكن بين العرب الوثنيين الذين احتاجوا إليه فحسب. (لم يعد اليهود الفرس يؤيدون هذا 
الرأي.) يأتي تأييد مثل هذه الفکرة من من القرآن ذاته (سورة الأحقاف: الآية (VY‏ الذي 
يقول: ومن Ls] page GES «DS‏ وَرَحْمَة se Glad Gia! LS (hag‏ ... 

على الرغم من ذلك. من الواضح أن هذه ليست الطريقة Bass gll‏ التي يُنظر بها 
للأمور» وليس ذلك بالطبع ما آلت إليه الأمور. غير أن العرب وثقافتهم كانت لهم أهمية 
لدى كل المسلمين في عدد من النواحي. إن الربط الأولي بين الاسلام والعرب - علاوةً على 
الاعتراض الأزلي (والباند dans de (QL‏ القرآن - أسفرا عن أنه حتى المسلمين غير 
العرب كان لدیهم سبب لتعلم أساسيات اللغة العربية على الأقل. ولا ضير في النظر إلى 
اللغة العربية ‏ حتی بين الفرس - على آنها لغة الله (علی الرغم من أن معظم الوّرخین 
السلمین یعتقدون أن آدم وحواء تحدثا اللغة الآرامية). لابد لمن يريد قراءة الأعمال الهمة 
في الفقه الاسلامی ales‏ اللاهوت والدراسات القرآنية ales‏ الحدیث والتاریخ وما إلى ذلك 
أن تکون Gal‏ معرفة شاملة باللغة العربية. My‏ الاسلام انتشر في الأغلب في مناطق 
وفترات كان فیها allyl‏ بالقراءة والكتابة محدودّا ALLL‏ کثبرّا ما تتضمن أولى تجارب 
السلم في allyl‏ بالقراءة والكتابة تعلم قراءة لغة الله وکتابتها. 

EEE‏ حكن اللغات غير العرییة شارت GLAS‏ صورة من الط العزیی 
جری تعدیلها لتلائم الطنيفة Rs EET‏ اقا ارف فالعا ris ie Pre‏ 
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(الهندية بالخط العربي) والتركية — حتی وقت حدیث Grud‏ — علاوة على مجموعة من 
اللغات الأخرى تستخدم الحروف الأبجدية العربية وتحتوي على کلمات عربية Base‏ 
لهذه الأسباب كان کل الوّلفین — بصرف النظر عن انتمائهم العرقي — في القرون القليلة 
الأولى من التاریخ الاسلامی یکتبون آعمالهم باللغة العربية. لذا قد تقارن اللغة العربية 
باللغة الصينية التی etl‏ ثباتها على مدار آلاف السنین للدارسین الصینیین الاطلاع على 
كان من a DS ET‏ ساسا ees‏ مها انم إلى أن "الخدم .من BINS‏ 
التي غيرت العالم قد نشأت هناك؛ بدءًا من الورقء والطباعةء والبوصلة. والبارود إلى 
الألعاب السحرية والکونغ فو. وكلغة أكاديمية يتشاركها المتحدثون غير الأصليين لهاء 
تستدعی اللغة العربية إلى الأذهان أيضًا استخدام اللغة اللاتينية في أوروبا قبل الحداثة 
naa os‏ الت E‏ سنس SE‏ اللقة الحربية کلف Goals dass eT‏ 
— مسمین وغیر مسلمین عل حد سواه — Jis‏ آفکارهم عبر الحدود والاجیال. > ونتج 
عن ذلك نتائج مبهرة حقا في العدید من الجالات. فقد ترجم على سبیل JIM‏ قدر كبير 
من المؤلفات اليونانية القديمة إلى اللغة العربية تحت رعاية الخلفاء في القرن التاسع. 
وذلك في وقت فقد فيه معظم (Jal‏ الغرب القدرة على الاستمتاع بهذا التراث؛ ومن خلال 
ترجمات هذه النسخ العربية من اليونانية إلى اللاتينية. أعادت أورويا اکتشاف الکثبر من 
هذه الأعمال والأفكار التي تتضمنها. ومن ثم قيل ol)‏ لم يكن قد Sal‏ 7 على نطاق واسع) 
إن «عصر النهضة» كما نعرفه ما كان ليحدث إن بقي العرب ولغتهم في شبه الجزيرة 
العربية. ۱ 

لا شك أن تأسيس حضارة إسلامية لم يكن ليحدث إن بقي العرب في شبه الجزيرة 
العربية. والعرب هم من فتحوا الشرق الأدنى» وشمال أفريقياء وشبه جزيرة آيبيرياء 
وآسيا الوسطى. Be‏ على ذلك. أرسى العرب الأسس السياسية والأيديولوجية التي بُنيت 
عليها الإمبراطوريتان العباسية والأموية. لكن في حين احتفظت اللغة العربية وثقافتها 
بأهميتهما للإسلام في الأزمان الحديثةء تخلف العرب أنفسهم في بعض النواحی؛ فحتى 
في ذروة الثقافة الاسلامية العربية في القرنین التاسع والعاشر» كانت معظم الشخصیات 
الثقافية اللامعة من غير العرب. غرف الكندي (الذي توفي عام (AVY‏ باسم «فیلسوف 
العرب»؛ لیس لأن معظم الفلاسفة کانوا من العرب ولکن لأنهم لم یکونوا كذلك تحديدًا. 
وبدءًا من القرن العاشر فصاعدًاء GAS‏ ما وجد العرب آنفسهم خاضعین لحکم آخرین؛ 
Sule‏ ما کانوا إخوة في الدين من الفرس أو البربر أو الأتراك. 
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شهد انقسام الامبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالية الأولى إعادة تشکیل 
عام للعناصر الدينية والعرقية في الشرق الأدنى مع تسابق جماعات مختلفة للتأسیس 
لهویات قومية وفوق قومية. ومع أن البحث عن هوية اجتماعية بدأ مع الاسلام — الذي 
eii‏ عامل توحید جاهز من خلال فکرته عن الآمّة — كان العدید من الفکرین العرب 
مسیحیین» وسعوا لتعزیز الهوية «العربية» Yas‏ من الهوية «الاسلامية». لذا كانت القومية 
العربية والوحدة العربية عن قصد حرکتین علمانیتین (وكثيرًا ما كانتا اشتراکیتین). لکن 
بسبب فشل تجربة الوحدة العربية التي تبناها عبد الناصر (YATINA OA)‏ وعجز 
الدول العربية عن هزيمة إسرائيل» وعوامل آخری BSS‏ بزغ نجم الأیدیولوجیات 
الاسلامية مجددًا لتحل محل الوحدة العربية کعامل توحید في الشرق الأدنى وما وراءه. 

في هذا السیاق كانت الحدود الفاصلة بين الحرکات التمرکزة حول العرب وتلك 
التمرکزة حول الاسلام أحيانًا غير واضحة؛ فقد oS)‏ میشیل glie‏ (الذي توفي عام 
(Y4AA‏ — آحد دعاة القومية العربية البارزین — أن الاسلام هو الانجاز الأعظم للعرب. 
Kia oly‏ أعظم آبطاله؛ هذا مع أنه كان مسيحيًا سوريًا. علاوة على ذلك» استطاع 
أفراد وأمم ALIS‏ في الوقت ذاته تشجيع هويات متعددة؛ فقد ناصر para‏ القذافي YS‏ 
من الوحدة العربية والافريقية. واستكشف بعض اللبنانيين جذورهم الفينيقية. وكذلك 
استكشف الفلسطينيون خلفيتهم الكنعانية وذلك على سبيل المثال لا الحصر. والمثير 
للاهتمام أنه على الرغم من أن «الإسلام» و«العرب» LIS‏ متلازمين في البداية — كي تكون 
مسلمًا لا بد أن تكون Gye‏ — فبحلول منتصف القرن العشرين كانت الأيديولوجيات 
العربية والإسلامية في صراع مباشر من أجل اجتذاب قلوب وعقول شعوب الشرق الأدنى. 
ففي العالم العربي كانت الهيمنة للحركات الإسلامية» لكن صوب شرق هذا العالم - في 
إيران — نجد السباق بين الولاءات الدينية والعرقية سباقا حامي الوطيس. 


الفرس 

يّدين العرب والأتراك — كما سنرى - للإسلام بالفضل في تصدرهم للمسرح العالمي. 
أما الفرسء فليسوا كذلك. للفرس تاريخ طويل باعث على الفخر من الاستقلال يرجع إلى 
حكم الأخمينيين (۳۳۰-۰۰۹ قبل الميلاد)؛ وحينما هزم الفاتحون العرب الإمبراطورية 
الساسانية (التي حكمت من (VOVAYVE‏ كانوا يضعون نهاية لنحو ۱۲ قرنًا من 
استقلال سياسي وحكم (SIS‏ فارسي كاد يكون متواصلًا. لذاء بينما كان ظهور الاسلام 
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نجاحًا Gall LG‏ والأتراك» كان أشبه بنعمة ونقمة للفرس الذین فازوا بالتوحید والدین 
الحنیف لکنهم خسروا |مبراطوریتهم واستقلالهم. ومع أن السلمین الأوائل آقاموا دولتهم 
في الأراضي البيزنطية والساسانية Lisle‏ فالساسانیون هم من تکبدوا تكلفة پاهظة؛ 
إذ كان بإمكان الرعایا البیزنطیین الذين فتحت آراضیهم أن يفروا إلى أجزاء آخری من 
الإمبراطورية لم تخضع للفتح الاسلامي» وکان بإمكان أي ثقافة مسيحية أو يونانية 
اجتختها يد الفتوحات أن يعاد غرسها من جدید في الأراضي البيزنطية الباقية. على 
النقیض. فتح السلمون الامبراطورية الساسانية بالکامل» ومع أن بعض الزرادشتیین 
فروا إلى الهند (حيث غرفوا باسم «البارسیین» منذ ذلك الحین). فلم يكن أمام الثقافة 
الفارسية سوی الاندثار. وکان لكل هذا تبعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. 

على الدی القصیر. تصدی الشعب الفارسي (وآراضیه) للجیوش العربية بشراسة 
وهو ما كان يعني أن الخضوع لحکم الخلافةء والتحول إلى الاسلام» واستیطان العرب؛ 
والتعریب في بعض الأقاليم كانت آمورّا ظاهرية. وقي معظم الناطق سمح لشخصیات 
فارسية بارزة gh‏ تحتفظ بقدر من السلطة. ولذا بقیت العادات الادارية الفارسية. 
das‏ نحو غریب. نظر الكثيرون من الفرس إلى الفتوحات الاسلامية على آنها تحول 
موّقت يمكن الرجوع des die‏ مدان القرنین QUIEN‏ ظهر عدن كب من «الخلصین» 
هدفهم العلن استعادة الوضع الديني والاجتماعي والسياسي الذي كان قائمًا قبل الفتح 
الاسلامي. وقد نظر بعض المؤرخين العاصرین وحتی بعض الراقبین آنذاك de)‏ نحو 
خاطیع) إلى آحداث مختلفة في التاریخ الاسلامي على آنها أمثلة لحرکات تحریر الفرس. 
ومن بینها الثورة العباسية. وتأسیس بغداد. وظهور البویهیین والسامانیین والصفویین, 
وتبنی الحکام الصفویین ورعایاهم Gadel‏ الشیعی. ومثل هذا التفسیر للأحداث غير 
صحیح d‏ کل حالة» لکنه d Gud‏ [دراکه العام E‏ الذي خلفه ظهور الاسلام 
على كثير من الفرس. 

على call‏ التوسط. وپدلا من القضاء على الاثار التي ترتبت على مجيء الإسلام 
تأسلّم الفرس وثقافتهم الفارسية. حدث هذا على نحو آکثر وضوحًا تحت حکم العباسیین 
الذین آسسوا قاعدتهم السياسية من آنقاض الوّسسات الساسانية. عن طریق الانتقال 
إلى العراق. لم یقتصر الأمر على آخذ العباسیین التنظیم الحكومي والسياسي من التقالید 
الفارسية (مثلما أخذ الأمويون في سوریا آشکال التنظیم البيزنطي)» بل إن جوانب كثيرة 
من الحضارة العباسية — Las‏ في ذلك الأدب والتاریخ والعلوم الدينية والدراسات القرآنية 
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بل والشعر العربي واللغویات — تشکلت وتأثرت بأشخاص آلفوا الکتب باللغة العربية 
لكنهم کانوا یتحدئون اللغة الفارسية في حیاتهم اليومية. كان الفرس مدرکین IPSS‏ 
لتفوقهم GLAU!‏ وظهرت حركة آدبية تدعم الثقافة الفارسية وتذكّر العرب بما یدینون 
به من فضل لها. حتی العلامة ابن خلدون (الذي توفي عام ۱۶۰7) — الذي كان یکتب 
في الغرب الأقصى من العالم الاسلامي — آورد في کتابه «المقدّمة» فصلا تحت عنوان «في 
أن حملة العلم في الاسلام آکثرهم العجم». 

على المدى الطویل» اصطبغت الثقافة الاسلامية نفسها بصبغة فارسية. رغم وجود 
بدائل آخری ممكنة. بدأت هذه العملية بظهور السلالات الحاکمة الفارسية شبه الستقلة 
في الشرق العباسی حیث اتخذ الحکام ألقابًا ساسانية. وتتبعوا سلاسل النسب الساسانية 
لأسرهم ERUNT‏ والأهم من ذلك آنهم وفروا الرعاية للأدب باللغة الفارسية. ربما یکون 
العمل الأدبي الأكثر شهرة والمكتوب UL‏ الفارسية «شاهنامّه» («كتاب الملوك») قد 
کتب أثناء حکم السامانیین qual‏ إلى أحد الحكام الغزنويين. يسرد الكتاب بأسلوب 
ملحمی کل ما اعتقد أنه ذو آهمية حقيقية في التاريخ الایرانی» بدءا من خلق العالم 
وانتهاءً على gai‏ مفاجی وشدید الأثر بهزيمة السلمین للقوات الساسانية في معركة 
القادسية (WV. ale)‏ 

Agile‏ على كل العوامل الأخرى» أدى انتشار «el SW‏ والغول» والغول الأتراك في 
الأراضي الاسلامية وداخلها إلى ازدهار الأدب الفارسی حتی - أو خصوصًا — خارج 
إيران. لعبت الدعوات التبشيرية الناطقة بالفارسية دورًا محوريًا في انتشار الاسلام إلى 
الشرق» وليس من قبيل الصدفة أن المصطلحات الدينية المستخدمة من جانب المسلمين 
Gata‏ تفخيل کلمات فا daro‏ هذل eas) gala‏ الضلاه فلن كر ossa‏ غرم 
وقبل دخول القبائل التركية التي ينحدر منها العثمانيون والسلاجقة إلى العالم الإسلامي 
في أواخر القرن العاشرء كانت هذه القبائل قد تحولت إلى الإسلام على أيدي الفرس؛ 
وهكذا غُربل الدين الذي وصلهم Jais‏ مصفاة فارسية. وعندما أقام السلاجقة سلالة 
حاكمة في إيران/ العراق. كانت نماذجها الإدارية والأدبية فارسية. وعندما انتقل أقاريهم 
os‏ لفهة الأناضول Gait al aie vis CER te Gel eal‏ ارخا الط 

آیضا ساهمت فتوحات الغول والتیموریین — رغم طبیعتها التدميرية - في نجاح 
اللغة الفارسية. من ناحية. É‏ لم يكن للمغول في إيران (الذين استعانوا بإداريين إيرانيين 
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محلیین) علاقة GUL‏ العربية كلغة dues‏ فإنهم شملوا برعایتهم النح التعليمية 
الفارسية حتی في تلك الجالات التی كانت قاصرة حتی ذلك الوقت على اللغة العربية. 
ومن الناحية الأخرى» أجبرت الفوضی التي تسببت فيها الفتوحات الباحثین الایرانیین 
البارزين على السعي وراء الأمان (والرعاية) في مکان آخر؛ الهند الاسلامية في الأغلب. 
JB ds‏ حکم سلاطین دلهي وسلاطین المغول على وجه الخصوص,. كان الأدب الاسلامي 
الهندي» والفنون (الرسم على وجه الخصوص). وشتون الادارة الاميراطورية فارسية 
Xa]‏ وشكلدء وکذلك شهدت الأراضي الغولية إنتاج بعض آرقی نماذج الثقافة الفارسية. 
لذا كانت الفارسية اللغة البارزة للثقافة الرفيعة في جمیع آنحاء العالم الاسلامي بدا 
من القرن الحادي عشر وحتی القرن التاسع عشر (بل وحتی وقت متأخر عن ذلك في 
بعض التاطق). وحتی عندما أفل نجم الفارسية أخيرًا على يد اللغة الإنجليزية ثم الأردية 
والهندية في الهند. وعلی يد اللغة التركية والعربية في الأقاليم فیما بعد الحکم العثماني, 
كان آثرها لا یزال ملموسًا على عدة مستویات؛ NG‏ الاردي لا یزال يقتفي أثر النماذج 
الفارسية. Jal;‏ الغرب العصریون یقرءون الکتابات الصوفية للرومي (توفي عام ۱۲۷۲) 
الذي قيل عنه إنه «لم يكن ES‏ لکنه آوتي الکتاب». كذلك وجد الأدب الفارسي معجبین 
في آعمال جوته (الدیوان الغربي الشرقي) وبوتشيني (توراندوت) من بين Bae‏ مولفین 
غرب آخرین. 

من الواضح أن هناك الکثیر من الأمور التی یفخر بها الفرس؛ بوصفهم قادة 
إمبراطوريين في عصور ما قبل الاسلام ورؤاد ثقافة وإدارة في العصور الاسلامية. كفل 
الوصول المتأخر للهيمنة الغربية غير المباشرة إلى إيران عام ۱۹۰۷ (حينما قسّمت البلاد 
إلى مناطق نفوذ على يد بريطانيا وروسيا) عدم ضعف الوطنية الإيرانية قط. وعلاوة 
de‏ :ذلك days cona lus‏ الفريى لتیار Asl A GE‏ إل da Sigel‏ 
d — og‏ نشر مشاعر التفرد القومي طيلة قرون. 

الجانب الآخر لكل هذا أنه حینما عجزت مکانة إيران في العالم عن تلبية الطموحات 
والتطلعات القومية. كان يجري بين الحین والگخر البحث .عن السوغات ي مواضع 
غريبة (وخطیرة). فمنذ بداية القرن العشرین Lake‏ كان التدخل الأجنبي في البلاد 
في ذروته. شاعت على نحو واسع — حتی بين النخب الدينية والسياسية في البلاد — 
نظریات المؤامرة التي تربط الحن التي مرت بها ایران بمخططات سرية وضعها الروس» 
والبریطانیون. والأمریکیون» والصلیبیون / السیحیون. والصهاینة/ الیهود. والاسونیون. 
والبهاتیون» بل والشیطان. 
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شکل ۱-۲: جدارية على السفارة الأمريكية السابقة في طهران بایران تشير إلى وجود مؤامرة 
أمريكية-إسرائيلية -شيطانية للسيطرة على العالم. ' 


بعض هذه النظريات أقل GLE‏ من البعض الآخر؛ فجهاز الخابرات الأمريكية أدار 
انقلاب عام ۱۹۰۳ الذي أطاح بالحكومة الايرانية. لكن من BLU‏ للعقل القول إن آية الله 
الخميني كان عمیلا بريطانيًا أو Esa yo)‏ أو أن اليهود والماسونيين تآمروا منذ البداية 
لنشر الهلينية (!) على حساب إيران. ومما لا شك فيه أنه كان لإيران والفرس تأثير 
تشكيلي على حدود الحضارة الإسلامية ومضمونهاء غير أنهم - في نواح Bae‏ — ما كانوا 
امس سنا خی هذا دون مساغدة Í ai‏ 
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تزخر علاقة الأتراك بالتاريخ الاسلامی بالمفاجآت التى يكاد جميعها يكون سارًا. المفاجأة 
الأول هى انم الم Rs gas‏ اتیکین د زک ala‏ مهد c‏ الأدراك حبق ار اف 
المضتون السلامیة س اة من الإغبراظوزياك: Gay Le BAM)‏ ۸۶۰-۵0۲ 4:85 
وف القرن العاشر في الناطق الغربية من السهل الأوراسي)» واعتنقوا عددّا من OLS‏ 
3 تلك الأثناءء من بينها المانوية والبوذية والسيحية النسطورية واليهودية. بالاضافه إلى 
الإبقاء على الأشكال التقليدية من الشامانية. علاوة على ذلك وعلى عکس العرب والفرس, 
لم يكن الأتراك سكانًا أصليين للشرق الأدنى؛ إذ كانت منغوليا موطنهم الأصلي. ولا 
كان الأترك بدوًا من السهل الأوراسي» فقد عاشوا بالقرب من حضارات مستقرة يذرعون 
الطرق من الشرق إلى الغرب. وأحيانًا يقيمون دولا خاصة بهم. ثمة علاقات وثيقة جمعت 
بين إمبراطورية الآتراك الأويغور (AE -=V E E)‏ — على سبيل المثال — والصینیین» فكانوا 
يستبدلون بالخيول الحرير (بأسعار مميّزة للأتراك) ويقيمون clie‏ مصاهرة بين 
الحين والحين مع الأسر الحاكمة الصينية. وكشعوب الهون في القرون الأولى والمغول في 
القرون اللاحقة, كانت الحضارة الصينية الهدف الجوهري للأتراك. وإن AS‏ الخيار 
للأتراك في هذه المسألةء لانضموا على الأرجح إلى العالم المتوطن في الصين das‏ من الشرق 
الأدنى. لذاء كان دخولهم العالم الإسلامي آول مرة ضد إرادتهم حينما دخلوه عبيدًا 
عسكريين في العشرينيات من القرن التاسع. 

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من الروابط اللغوية والعرقية التي جمعت ما بين 
ol‏ فإنهم يتألفون من مجموعات عديدة غير وثيقة الترابط؛ حتى الشعوب التركية 
المترابطة اليوم - وإن كانت مستقلة بعضها عن بعض في الأساس - تنتشر انتشارًا 
واسعًا عبر آسيا؛ من تركيا عبر جنوب روسيا وإيران وآسيا الوسطى إلى غرب الصين أو 
«تركستان الشرقية». وبينما دخل الأتراك العالم الاسلامی أول مرة كصغار جنود عبيدء 
فان الأترا اللاحقین دخلوه طواعية بعد أن اعتنقوا لاسلام d‏ نهاية القرن التاسع على 
يد التجار والزعماء الصوفیین (الذین لا بد آنهم شابهوا الشامانات في آدیانهم). Bs‏ حالة 
القراخانیون في بلاد ما وراء النهر (۰)۱۲۱۲-۹۹۲ فالعالم الاسلامي هو الذي جاء إلى 
الأتراك» لکن في معظم الحالات الأخرى كان الأتراك هم من ذهبوا إلى العالم الاسلامی. 

المفاجأة الثانية هي أن الجنود العبید (الغلمان) الأتراك الذین آبدوا ولاء شدیذا 
لخليفتهم وافتقروا إلى الطموح السياسي سرعان ما هیمنوا على البلاط العباسي في القرن 
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التاسع وأسسوا في النهاية دول خاصة بهم بدءٌا من الماليك في الغرب (الذین کانوا غلمانًا 
آیوبیین) حتی الغزنویین (الغلمان السامانیین) وسلاطین دلهي (الغلمان الغوریین) في 
الشرق. وقد نسبت آهمية سياسية كبيرة لأولتك ell SE‏ الذین انوا إلى العالم الاسلامي 
من موضع قوة — AIMS‏ حازوا النفوذ والشهرة da‏ الطريقة التقليدية — بالجمع 
بين الدبلوماسية. والاستراتيجية. وأيديولوجية موحْدة. والقوة العسکرية. وإلى هذه الفثة 
ينتمي السلاجقة والعثمانیون والغول والصفویون. حینما بدأ الخليفتان المؤمن والعتصم 
isl 3‏ الأتراك إلى الأراضي الاسلامية في القرن التاسع لم یتوقعا قط أن الأتراك (الذين 
ولدوا أحرارًا) سیکونون آخر الشعوب التي تتولی منصب الخليفة حینما آلغاه العثمانیون 
عام NAVE‏ ۱ 

وهکذا عاش معظم السلمین على مدار ما يزيد عن all‏ سنة تحت حکم الأتراك 
أو في حمايتهم. ولا غرو إذن في أن ale‏ الصطلحات LS All‏ والمارسات الادارية التركية 
قد ترکتا بصمتهما على التاریخ الاسلامي» وخصوصًا في العصور الكلاسيكية والحديثة 
المبكرة. والواقع أن كلمة «دمغة» — مرادف «طابع» في اللغة العريية الحديثة — هي 
كلمة تركية قديمة (کانت تنطق في الأصل «تمغة») وتعني «وسمّا قبليًا» في عصور ما 
قبل الاسلام و«درسمًا تجاریّا» في العصر المغولي. ais bois‏ وله ال auf‏ اة 
بدءًا من منغوليا القديمة إلى العالم العربي الحديث توضح على نحو منظم نطاق نشاط 
الزات ومداه في التاریخ. ١‏ 

والمفاجأة الثالثة (للتاريخ وليس لنا حتى الآن) هی أن الأتراك كثيرًا ما كانوا 
يفضلون نشر اللغة الفارسية وتطويرها das‏ من الأدب التركي. أنتج الأتراك آعمالا أدبية 
خاصة بهم؛ فالوثائق التركية الأولى يرجع تاريخها إلى القرن الثامن. وبحلول القرن 
الحادي عشرء كانت تكتب الأعمال التركية الإسلامية التي حظي اثنان منها — عمل 
ینتمی لأدب «مرایا الأمراء» أو «الآداب السلطانية» من VA e‏ ومعجم عربی ترکی 
VV sic DA‏ \ — بشهرة واسعة. وعلی الرغم من ذلك ae‏ اك le‏ الفزس 3 كل 
الأعمال الأدبية» وتلك حقيقة مسجّلة في قول مأثور يعود تاریخه للقرن الحادي عشر. 
ووفقًا لهذا القول فانه «لا يوجد تركي من دون إيراني مثلما لا توجد قبعة من دون 
رأس». بدأ تألیف الاب باللفتین التركية الغربية (العثمانیة) والشرقية (الشاغاتية) في 
البلاط التركي» وزاد في القرن الخامس عشر. لذا کتبت السيرة الذاتية للقائد المغولي sab‏ 
باللغة الشاغاتية مع أن الثقافة الرفيعة في البلاط الغولي كانت فارسية اللغة. مع ذلك؛ 
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شعوب وثقافات 


فانها مفارقة أن يكتب آحد مؤسسي الثقافة الأدبية التركية — علي شير نوائي (الذي توفي 
عام ۱۵۰۱) — عملا Glas‏ عن تفوق اللغة التركية على الفارسية. وأن یکون نحو AB‏ 
taa tad ain‏ ق العمل xal‏ ۱ 

iå‏ مفاجأتان GL sl‏ تتعلقان بالثقافة. وهما حقيقة أن رمز «الهلال والنجمة» 
الذي GAS‏ ما يُقرن بالاسلام تعود آصوله إلى LSA‏ القديمة (ولیس العربية أو 
الفارسیة). وآن الاتراك غذوا حرفيًا الحضارات الاسلامية (وحضارات آخری) بتأثيرهم 
Lys‏ یتعلق بفنون الطهي؛ فالزبادي ومحشو Gry‏ العنب (دولة) والکباب والشاورما 
والبقلاوة Lands‏ الكثير من الأطعمة العروفة تنسب للأتراك (مع أن القهوة التركية ليست 
کذلك). وإن ds JI dare cus‏ القائلة إن خبازي فیینا قد ابتکروا الكعكة الهلالية 
Lal‏ بفشل الحصار العثمانی لدینتهم عام ۱۱۸۳ فاننا ندین لهم — على الأقل 
بصورة غبر مباشرة — aJa‏ معرفة الکعك الهلالي LAÍ‏ 

المفاجأة الأخيرة أن شعبًا مثل الأتراك العروفین على مدار زمن طویل بالبسالة 
العسكرية طالا اتصف بالتسامح اللحوظ تجاه الثقافات والأديان الأخرى والانفتاح 
علیها. Lay‏ كان ترحال الأتراك عبر طریق السهل الأوراسي سبيًا في احتکاکهم بثقافات 
عديدة لا پرتبط بعضها ببعض» على نحو لم یحدث مع بدو آخرین. Je)‏ النقیض. احتك 
العرب آثناء ترحالهم الوسمي بشعوب جاورتهم من الشمال والجنوب والشرق — بینما 
كان البحر الأحمر یحدهم من الغرب - وکانت في الأساس شبيهة بهم غير آنها كانت 
قليلة الترحال.) لهذا السبب فان للأتراك تاريخ طويل من التضمين الطوعي لعناصر من 
rete Fs‏ الحو لحل كفا كدري ما تصش اتا ا ان ew‏ او اهال 
مع الثقافة الرفيعة الفارسية. وأيضًا من مرورهم بأبجديات عدة إلى أن استقروا على 
الأبجدية العربية مثل غيرهم من الشعوب الاسلامية الأخرى. des‏ نحو hae‏ فان قدرتهم 
على التكيف مع الظروف المتغيرة قد دفعتهم — على النقيض من العرب أو الفرس — 
إلى استخدام الأبجدية اللاتينية في القرن العشرين؛ وهو تغيّر لم يمر به الأتراك في تركيا 
فحسب. ولكن Sa‏ به أيضًا الأتراك في آوزبکستان وتركمانستان وأذربيجان. نوعا ماء أثبت 
الآتراك حنكتهم في تحديد الاتجاهات الفائزة ومهارتهم الكبيرة في تكييف مجتمعاتهم 
معها. يمكن ملاحظة هذا الأمر في اعتناقهم الاسلام. وتبنيهم الحداثةء واستخدامهم اللغة 
الفارسية كلغة آدبية والبارود Ye)‏ عكس ما قد يرتبط بعاداتهم الأصلية). ربما يحتج 
العرب والفرس بكونهم شديدي الفخر بعاداتهم بما لا يسمح لهم بالتخلي عنها تحت 
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ضغط الغریاء لکن قد يرد الأتراك بأنهم إلى جانب تبني الثقافة السائدة — وهی الحداثة 
في هذه الحالة — والتكيف معهاء فإنهم أيضًا يحافظون على عاداتهم. 


ملخص 
أشار الفقهاء المسلمون منذ القرن التاسع إلى العالم الإسلامي على أنه دار الاسلام» ومع 
أن المصادر لا تستطرد في الحديث عن هذا المجازء فإنني آمیل إل فعل ذلك. وفقا لهذه 
الصورة المجازية» فالأرض التى ale ous‏ الدار حصل عليها آول الأمر العرب الذين 
وضعوا أيضًا سس الدار ee‏ العمارية. كان معظم الطوب الذي بُنيت منه الدار 
فارسیّا وکذا معظم البتائین؛ وعلى مدار جزء كبير من التاريخ الاسلامي - من القرن 
التاسع حتی القرن التاسع phe‏ — كان الأتراك (الذین كانت لهم إسهاماتهم أيضًا فیما 
یتعلق بالطعام Sat!‏ في تلك الدار وبما احتوت عليه من (bå‏ مُلّاكها. أما عن الشيعة. 
فقد اعتقدوا منذ زمن طویل أن الدار بُنيت على آسس متزعزعة» والیوم انقسم البناء إلى 
già‏ فردية ذات آحجام متباينة. ومنذ القرن الثامن عشرء هيمنت على التصمیم الداخلي 
للبناية الطرز الغربية التي تعارضت مع الدیکور التقليدي في بعض الشقق؛ الأمر الذي 
آدی إلى ظهور بقع قبيحة النظر. قد یقول الاسلامیون إن الشقق ليست سوی غرف في 
فندق رديء doles‏ إلى اهتمام عاجل؛ الأمر الذي یجعلهم یتمنون ازالة البناية بأکملها 
واعادة بنائها من جدید. تحاول هذه الصورة الجازية المتدة توضیح كيف أن شعوب 
التاریخ الاسلامي الختلفة تفاعلت بعضها مع البعض. واتحدت من أجل بناء ass sgh‏ 
agi‏ نصیبه الجوهري وقدره من الساهمة فيه مع اختلاف السبل. 


هوامش 


(1) © dbimages/Alamy. 
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ال سسات 


نعرف من قصة التاریخ الاسلامی كيف كانت الجتمعات الاسلامية الختلفة على مر 
اوو شرف أيضا ام uie oai cebat Gales‏ تاک isis‏ 
بل أحيانًا في الزمان والمكان الواحد. وحتى لو قصرنا اهتمامنا على زمان ومكان معینین؛ 
ثمة مقاييس متنوعة يمكن في ضونها قياس المجتمعات الإسلامية؛ فرغم كل ما يقال 
عن «العصور الذهبية» — تحت حكم الخلفاء الراشدين أو العباسيين الأوائل أو الأمويين 
الأندلسيين أو في أي وقت آخر - نادرًا ما كان اعتناق الاسلام» والإنتاجية الثقافية 
الاسلامية. والحكم السياسي الإسلامي يتزامن بعضها مع بعض في أي مكان. 

إلى ia‏ ماء يمكن تفسير هذا التنوع اللافت للنظر عن طريق التعريف بالشعوب 
الختلفة التي برزت في التاريخ الإسلامي؛ Ly US‏ يحمله من مخزون ثقافي خاص به. 
لكن ضيق المساحة يجبرنا على تقديم بعض التعميمات (التي نأمل التماس العذر فيها)؛ 
فبالطبع ليس كل الأتراك متفتحي الذهن مثلما أنه ليس كل الفرس فخورين BEI‏ 
الفخر بثقافتهم رفيعة الشأن. ثمة طريقة آخری لتفسير هذا التنوع وتوضیحه» وهي 
دراسة المؤسسات التی كانت طابعًا مشترگ — من الناحية النظرية — d‏ کل الجتمعات 
الاسلامية» وان كانت مختلفة — على آرض الواقع — في الأماكن والأزمنة الختلفة من 
التاریخ الاسلامی. ودراسات الحالة الثلاثة اللختارة هنا هى السجد. والجهاد. والخلافة 
(آو الامامة). "T‏ موّسسة مادية. والثانية دينية قانونية, آما الثالثة فتجمع بين سمات 
المؤسستين الأولى والثانية معًا. 


التاریخ الاسلامي 
المسجد 


في الحلقة الأولى من المسلسل التليفزيوني البريطاني الشهير «الحضارة» الذي يدور حول 
تاريخ الفن. ale‏ لورد كلارك على أن SLU‏ الرومانية الإغريقية تميّزها: 


نفس ialll‏ المعمارية» ونفس التصوير الخیالي» ونفس السارح. ونفس المعايد؛ 
فيمكنك العثور عليها في أي وقت على مدار ۰۰۰ سنة في جميع أرجاء دول 
البحر المتوسط - في الیونان. آو إيطالياء أو آسيا الصغری, أو شمال أفريقياء 
أو جنوب فرنسا ... هذا المبنى ... هو معبد إغريقي صغير ريما sag‏ في أي 
مكان في العالم الروماني الإغريقي. 


اتصفت بعض المساجد الأولى التى cu‏ في الأقاليم المفتوحة بالسمات المعمارية 
الرومانية الإغريقية آیضا. ولكن بدلا من الإشارة إلى أن الثقافة الإسلامية كانت الوريث 
للتقاليد الكلاسيكية. أظهرت تلك المساجد العكس pl LS‏ يحاول الحكام المسلمون أن 
يفرضوا طراز بناء Glaso)‏ إغريقيًا) موحدًا في كل مكان ذهبوا إليه؛ بل كانت العادات 
المحلية هي التي تؤثر في المسلمين الذين كيّفوا SLU‏ القائمة — ومواد البناء وأساليبه 
حينما كانوا يبدءون من لا شيء - Ly‏ يتلاءم واحتياجاتهم. às‏ لذلك AT‏ الوروث 
الثقافي الروماني الإغريقي على المعمار الإسلامي فقط في الأراضي التي استولى عليها 
المسلمون من أيدي البيزنطيين. 

ما الذي يحتاجه السجد؟ على وجه التدقیق» ثمة نوعان من المساجد؛ الأول هو 
المسجد أو «مكان العبادة». والثاني هو الجامع» وهو مسجد يقام في الدينة. ومثلما يشير 
الاسم فإنه يجمع المسلمين Lee‏ من أجل الصلاة وغيرها من الأمور الدينية الأخرى. ولا 
كانت المساجد مكانًا للعبادة. فإنها تستلزم في المقام الأول وجود متعبدين وأئمة للصلاة. 
ومع أن بعض المتعبدين يبقون في المسجد بين الصلوات (بل يتناولون الطعام وينامون 
هناك). فهؤلاء الأشخاص ريما يمثلون جزءًا من أثاث المسجد وليس تصميمه المعماري. 
يستلزم المكان نفسه وجود مكان للوضوء قبل الصلاة (بما في ذلك المصدر الضروري 
للمياه النقية)» و«محراب» يحدد مكان مكة التي يتخذها السلمون قبلة للصلاة» وأيضًا 
— في أغلب الأحيان وليس جميعها — «منبر» تُلقى منه الخُطبء ومئذنة يُدعى من 
خلالها المسلمون للصلاة خمس مرات Mags‏ 


VA 


المؤوسسات 





شكل die Y‏ مسجد في غرب أفريقيا (جينيهء (JL‏ ! 





شكل 1-7: المسلمون في مسجد نيوجيه (بكين» الصين). * 
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Y-F des‏ مسجد الحسن الثانى (الدار البيضاء المغرب).3 


لا غرو أن أكبر مسجد في العالم هو المسجد الحرام الذي بُّني حول الكعبة في مكة 
التي يتوافد إليها ملايين الحجاج كل عام. وعلى نحو غير متوقع إلى حد ماء يقال إن 
ثاني أكبر المساجد هو مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بالغرب. المسجد الذي تم 
بناژه على مدار سبع سنوات (۱۹۹۳۲-۱۹۸۰) على يد أكثر مهن 1٠‏ شخض sle)‏ 
ما کانوا پعملون ليل نهار) یتسم لعدد ۲۵۰۰۰ شخص, ويه آطول مثذنة ف العالم 
(نحو ۲۱۳ مترًا). إنه مبنی مذهل بکل القاییس؛ حیث الأرضية الزجاجية (المبنيّة جزئيًا 
فوق سطح الاء)» والسقف النزلق الأوتوماتيكي» وآشعة اللیزر التي تشير إلى مكة آثناء 
ااضلوات. Glad Sig ota HE‏ الرخامية الذافكة: SEUNG abbat sly My‏ اة 
بالرسوم والنقوش, Basel,‏ الجرانیت cil lly «asd!‏ الزجاجية الستوردة من Asa]‏ 
ما لا يقل إثارة للدهشة عما سبق حقيقة أن الشعب الغربی (حتی الفقراء منه) تحملوا 
بالکامل تكلفة بناء هذا السجد التی بلفت ۸۰۰ ملیون دولار. 

من منظور الشريعة الاسلامية. ليست الساجد ضروريةٌ بالأساس؛ فكل ما بحتاجه 
السلم لأداء الصلوات هو سبیل للوضوء» وسطح نظیف للسجود. ودراية بموقع مكة. 
لذا aS‏ ما یری زوّار العالم لاسلامي مجموعات كبيرة من الرجال يؤدون الصلاة في 
شوارع الدن ظهر يوم الجمعة. لِمَّ تبنی الساجد من الأساس إذن؟ ly‏ يُنفق علیها ۸۰۰ 
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مليون دولار؟ a43‏ الفقهاء منذ زمن عددًا من الإجابات عن السؤال الأول مؤكدين على 
التأثير الزائد للصلاة الجماعية والأهمية الخاصة للأماكن القدسة (مثل مكة والمدينة؛ 
تمامًا مثلما يصلي اليهود عند «حائط المبكى» مع آنهم - مثل المسلمين - يؤمنون 
بوجود الله في كل مكان). أما الإجابة عن السؤال الثاني فأكثر تعقيدًا. من الواضح أن 
المسجد يتعدى كونه قاعة للصلاة؛ فقد لعبت المساجد دورين آخرين لهما أهمية تاريخية 
كبرى على 50 القرون؛ الأول أنها رمز للانتصار والقوة موجّه للمسلمين وغير المسلمين 
على حد سواءء والثانى آنها أداة عملية لتداول الأفكار داخل LAI‏ 

على مر EET‏ عندما كان يفتح المسلمون LAs)‏ كانت لهم حرية بناء المساجد 
آینما شاء‌وا. والواقع أنه بقدر ما كانت الشريعة الاسلامية تحمی الكنائس والعابد التابعة 
qid‏ این )3 aa‏ ملعن سل دو اة AUN‏ ف اس ارم 
المحظورة على المسلمين في هذا السياق هي دور العبادة القائمة بالفعل. على الرغم من 
dl‏ بر خر :الجاع Mn e ceu‏ من E‏ سابع مش القن الان الارن 
— بمساجد كانت في mST‏ الأوقات كنائس ومعابد. فقد يُنى السجد الأقصى وقبة 
الصخرة الجاورة له فوق جبل الهیکل d‏ القدس, والسجد الأموي d‏ دمشق كان فیما 
سبق كنيسة يوحنا العمدان (وقبلها كان معبدًا رومانيًا)» وكنيسة Lif‏ صوفیا تحولت على 
يد السلطان محمد الثاني إلى مسجد آيا صوفيا بإسطنبول (واستكمالًا لقصة, فقد حُوّل 
الود هو ooi‏ ال تام ۱۱۱۹۳ eis‏ کات OI‏ عل Alanis Sah‏ وكدلك 
حالات عديدة Sue‏ فيها التحول ولكن في الاتجاه الآخر؛ فأثناء الحملات الصليبية. خوّلت 
as Gall‏ (التى كان العديد منها كنائس في الأساس) إلى دور عبادة مسيحية. ولم 335 
سا موی esa)‏ له عندما طّرد الفرنجة من الأرض المقدسة عام ۰۱۲۹۱ ui «Jill‏ 
pale‏ قرطبة في القرن العاشر Gd‏ مکان كان Mana‏ ثم کنيسة حتی ale‏ الثلاثینیات 
من القرن الثالث عشر كنيسة (وظل هكذا حتی الیوم). 

وهکذا كان بناء الساجد وسيلةً فعالةً لنقل رسالة مفادها تفوق الاسلام على الأديان 
الأخرى. فالقضاء على الحضور الأبرز لثقافة منافسة في إحدى Gall‏ یعطی إشارة 
واضحةٌ Ob‏ ميزان القوی قد انتقل بعیدّا عن الوروث الأقدم» ویعید الحساپات لصالح 
الاسلام. يريد معظم الناس أن یکونوا على الجانب الفائز من التاریخ» وعادة ما كان 
فتح الأراضي يُتبع بتحول السکان الحلیین إلى الاسلام على نطاق واسع. ویمکن أن تکون 
رسالة الانتصار التي یحملها السجد موجهة LAÍ‏ إلى السلمین آنفسهم. وثمة أمثلة 
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عديدة لساجد فريدة من الناحية العمارية كان الهدف من تشییدها ترك انطباع محدد 
لدی السلمین الحلیین. لذا من الرجح أن یکون مسلمو العراق الذین شهدوا تشیید 
مسجد سامراء ومثذنته في القرن التاسع قد ربطوا شکل البنی - الکون من الطوب 
اللبن الرافدي على شكل زقورة بابلية قديمة - بموروثات قديمة من الشرق الأدنى عن 
ملوك مفوّضین من السماء یمکنهم الصعود إليها للحدیث مباشرة مع الالهة. 

منذ العصور الاولی. استخدم الحکام السلمون المساجد لنقل رسائل سياسية مهمة 
إلى الجتمعات الاسلامية البعيدة. فممثل الخليفة في الدينة كان یستحوذ على انتباه 
الجتمم حینما يحتشد الناس في الجامع آیام الجمعة وغبرها من الاحتفالات الدينية» وفي 
مثل هذه الظروف كان بامکانه أن يذيع الرسائل الرسمية على نحو موثوق به. «Jib‏ 
كانت الجماعات الحلية تتعهد بالولاء لخلیفتها في الصلوات الأسبوعية عن طریق ذکر 
اسمه في الخطبة. كانت آسهل طريقة للتمرد على السلطات عدم ذکر اسم الحاکم في 
الخطبة أو - الأسوأ من ذلك — محاولة ذکر اسم أحد النافسین. في alle‏ الیوم. تخلی 
في الأغلب القادة السیاسیون السلمون الذین یسعون إلى الوصول إلى آکبر جمهور ممکن 
عن هذه الوسيلة من وسائل التواصل مع رعاياهم» ولجئوا بدلا من ذلك إلى وسائل 
الاعلام الحديثة. ass‏ من انتهاء دور المساجد» آل دورها کمدخل يستخدمه الاسلامیون 
للوصول إلى المؤمنين» ویتکون جمهور الاسلامیین العتاد في الأغلب من رواد الساجد على 
آية حال» وهم یستفیدون آیما استفادة من حرمة الساجد. فما من سياسي - مهما 
بلغت درجة استبداده — یود أن یظهر بمظهر من يُغير على الساجد. وحتی الرسائل 
العارضة للمؤسسة الحاکمة یمکن نقلها داخل جدران الساجد مع التمتع بالحصانة. 

ليس السجد رمرًا لتنوع الاسلام فحسبء وإنما يجسد آیضا مدی «طبيعية» الثقافة 
الاسلامية. فالساجد في ouall‏ تبدو «صينية» ولیست عربية أو سورية أو عراقية أو 
رومانية اغريقية. ومن السهل تمییز الساجد التي تنتمي لعهد الغول عن تلك التي 
تنتمی للعهد العثمانی» مع أن كلا النوعبن هما — في الظاهر على الأقل — نتاج للثقافة 
الاسلامية التركية نفسها. الواقع أن مساجد القول تمزج oy‏ عناصر Ka]‏ وهندية, 
بینما تمزج الساجد العثمانية بين عناصر إسلامية وبیزنطية. وحتی عندما كان بناء 
الساجد وسيلة لتأكيد انتصار الاسلام على الأديان الأخرىء كان الاسلام ومعاله تعرّف 
بالارتباط الباشر مع العالم الخاصة بالوروثات الدينية الحلية. وبینما كان الرومانیون 
متعنتین في طمس معالم الوروثات العمارية للثقافات الأخرى» كان السلمون مدرکین 


VY 





شکل 7-:: المئذنة اللوية بالسجد الکبیر في سامراء (العراق).* 


Ua‏ للسیاقات الحلية. ودمجوا slaw‏ الجتمعات السابقة داخل مجتمعاتهم. فأوجدوا 
في كثير من الأحيان مزيجًا فريدًا في نوعه بين الأنماط القديمة والحديثة. بصورة ile‏ يعد 
الإسلام أول حضارة «خضراء» (لكن لا بد من الاعتراف أن هذا قد حدث عن غير قصد) 
بما له من تاريخ طويل من إعادة تدوير المواد الأقدم واستخدام المنتجات والموروثات 
المحلية في الغالب. وهذا ليس سبب قراءة الهيبيين لشعر الروميء لكنه لن يضر بالطبع. 


الجهاد 


الهيبيون القارئون لشعر الرومي أقل Uds‏ بالجهاد الذي قد Sb‏ تأييده من alge‏ أخرى 
غير متوقعة؛ ali‏ صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وعضو GU‏ البريطاني 
جيني تونج بأنهما لو GIS‏ قد Las‏ في ظل الظروف التي يعيشها الفلسطينيونء لأصبحت 


vy 
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شکل :0-Y‏ زقورة عقرقوف (دور کریکالزو. العراق). بُنیت الزقورة على ید الكيشيين 

(۱۱۰۰-۱۰۳۱ قبل الیلاد) وأعيدت جزئيًا إلى الحكومة العراقية في السبعینیات من القرن 
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العشرین. 


تونج «انتحاریة» و«لانضم باراك إلى |حدی النظمات الارهابیة» على حد قولهما. وما لم 
يكن ILL‏ وتونج مسلمّین سرّا في ذلك السیناریو الافتراضي الذي تحدثا عنه» فانهما 
مخطئان على الأرجح في هذا الشآن. ومع أن دوافع منفذي العملیات الانتحارية معقدة 
من غير شك. فمن الواضح أن الانضمام إلى صفوفهم يستلزم توافر معیارین: الأول 
أن یکون مرتکب الجريمة مشتعل غضیّا من آمر cle‏ والثاني أن يكون SLE‏ تهدئة 
غضب هذا الشخص عن طریق العنف متاحًا Dus‏ تبريرًا قاطعًا من وجهة نظره. 
وف حالة القضية الفلسطينية. نجد أن Ball‏ العامة السماة جهادًا - التي يُعتقد أن 
الهجمات الانتحارية تنتمي الیها — هي التي تعطي التبریر الطلوب وهذا یفسر سیب 
عدم لجوء آلاف الفلسطینیین السیحیین Gil‏ هذه الأساليب مع آنهم یعیشون في JB‏ 
الظروف البائسة نفسها (وكذلك ملايين الأفارقة والهنود غير السلمین الذین یعیشون في 
ظروف آسواً بکثر). ولا شك أن الغالبية العظمی من السلمین لا يؤيدون التفجیرات 
الانتحارية — ناهيك عن لجوتهم الیها — uleg)‏ ما یدینونها آشد الادانة)» علاوة على 
أن التفسبرات غير القترنة بالعنف لكلمة الجهاد انتشرت بين السلمین طيلة قرون. 
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والحقيقة أن مؤسسة الجهاد مثال رائع على التنوع الشديد للتاريخ الإسلامي في ظل 
تفسير عدد لا حصر له من الحکام qui eget RAN‏ مات Gest.‏ 
فريضة الجهاد US‏ على طريقته. 

ظاهريًاء ینبغی |فساح القلیل من الجال لتلك التأويلات التناحرة لفهوم الجهادء 
لأن القرآن Quand‏ عنه oly)‏ كان ذلك باستخدام کلمات مبهمة. Ny‏ الجهاد LAÍ‏ 
كلمة عربية قياسية. تتکون الکلمات العربية من جذر ساکن (من BI‏ حروف (Bale‏ 
ومجموعة من الأنماط أو الأشكال اللفظية التي يدخل فیها الجذر. ولکل من جذور 
الکلمات وآشکالها معان أساسية؛ وفي مثالنا فان جذر الكلمة وهو (ج ه د) له علاقة 
بالنضال» وكلمة EN d‏ نفسها اسم مشتق يعني في الأساس «فعل شيئًا من أجل (آو 
ضد) شخص ما». ومن ثم تعني کلمة «الجهاد» Gaye‏ «النضال ضد شخص WAT‏ 
یخبرنا القرآن أن الجهاد یکون d»‏ سبیل الله» وضد «الشرکین» (سورة التوبة: الآية 0( 
أو «أهل الکتاب» ما لم يفوا بشروط معينة (سورة التوبة: الآية Mealy (YA‏ قد یکون 
العنی الأساسي لكلمة «جهاد» «النضال الديني ضد الشرکین و[مجموعات معينة] من 
غير المسلمين». دعونا نرکز فحسب على مصطلح «الجهاد». 

مع أن هذا التعریف قد يبدو مباشرًاء فان له العدید من التأویلات (التعارضة 
عادة)» وذلك لعدد من الأسباب. Gab Sel‏ ما یستقی السلمون التعالیم الدينية مباشرة 
من القرآن: og cina aah‏ هن ظریق cals‏ العماء Gail‏ فهو کنات 
القرآنية ویفسرونها بما یتفق والصادر الأخرى لأحكام الدین. يرى معظم هؤلاء العلماء 
أن الجهاد يعني omo‏ تهدف إلى نشر الاسلام». وهي عبارة مفتوحة في حد ذاتها 
آمام التأویل. هل GIS‏ نشر الاسام یهدف | کسب النفوذ السياسي Yo‏ الکغرین LS)‏ 
كان الحال مع الرومان والغول) al‏ اعتناق الدين LS)‏ الحال مع الارسالیات البوذية 
والسیحیة)؟ اتفق الجمیع على أن الإجابة هي «کلا الأمرين alae‏ مع إعطاء الأولوية 
للتحول إلى الدین واعتبار النفوذ السياسي حجر الأساس في طريق الاعتناق النهائي. 
Lai gai‏ على أن «الجهاد» فرض على الجتمع ککل؛ وان كان للمسلمین الأفراد حرية 
السعی وراء آشکال الجهاد التی یختارونها لنيل الرضا الالهی» بصرف النظر عن الجهود 
الجماعية. وما لم یتفق عليه بالاجماع هي تلك الأسئلة بشأن من يستهدفهم الجهاد 
والظروف التي يشن فیها (وغيرها من القضایا الأخرى). الرتدون عن الاسلام صيد مباح 
iis‏ لتقدیر الجمیع. لکن ماذا عن الیهود. والسیحیین» والهندوس, والوثنیین؛ وأيضًا — 
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وهو الأهم في نظر الکثیرین في الغرب - اللحدین والرتدین عن الادیان الأخرى؟ تتحلی 
معظم السلطات الحاکمة برژية سمحة للأمور» وتمنح صفة «غير السلمین الذین یمکن 
التعایش معهم» لنطاق واسع من الجموعات. على الطرف الآخرء ینظر بعض التطرفین 
إلى غير السلمین جمیعهم وحتی أولتك السلمین الذین یختلفون معهم بشأن آمور تخص 
الا عن دهم Seals‏ هس فريس يع وبري عضي حال pial‏ أن 
الجهاد ينبغي أن يكون مبادرة إسلاميةء في حين يرى آخرون أنه لا يجب اللجوء إليه إلا 
كرد فعل لاستفزاز خارجي. 

SE‏ مثلما يرى أي شخص مرور السيارات في الشوارع» OB‏ نص القانون لا 
Gabi‏ دومًا على أرض الواقع؛ لذا فانه حتى لو حدث اتفاق بين كل العلماء المسلمين 
حول جميع القضاياء فسوف تكشف الحقائق على أرض الواقع عن تنوع Leg)‏ إن Lass‏ 
السوابق حتى تجد سبيلها للتكرار). ومن ثم فإنه كان من الأسهل جغرافيًا على الحكام 
في الأناضول وشبه الجزيرة الأيبيرية والهند Mia‏ بسط agam‏ الإسلام من الحكام في 
شبه الجزيرة العربية أو العراق. ومن الناحية السياسية. يمكن ألا يُلتزم بإملاءات AS‏ 
الشريعة المكتوبة في Jb‏ خلافة قوية حينما يعتري الدولة ضعفء LAS‏ عن أن حقائق 
شن الجهاد كثيرًا ما تعارضت مع النظرية القانونية. 

GIG‏ أفسحت المناهج الدينية المتنوعة على مر القرون المجال أمام التأويلات العديدة 
لمفهوم الجهاد. فبدءًا من القرن التاسع» وتحديدًا في القرن العاشرء قشم العديد من 
المسلمين — الذين تأثروا بالاتجاهات الصوفية (الشيعة الاثني عشرية على سبيل (JM‏ 
والاتجاهات الروحانية (الصوفیین). وبالهجمات المسيحية ضد زعم الاسلام بأنه دين 
سلام — الجهاد إلى نوعين؛ النوع الأول طلقوا عليه اسم «الجهاد الأصغر» وهو الالتزام 
المألوف بنشر الإسلام على حساب الأديان الأخرىء ولا LAB‏ إليه إلا كإجراء دفاعي. والنوع 
الثاني هو «الجهاد الأکبر». وهو واجب عام يقع على عاتق جميع المسلمين eal‏ أهوائهم 
cd‏ ومع أن i‏ تسین عون ای د سا قرا هنون الكل لقا ريشي 
ان aise‏ الهکام وال هن المعلمين) عارختوا مكل هذ واا رات ومع دا فالفقظة 
المهمة أن هذه التأويلات كانت موجودة لیتبناها أولتك الذين يمقتون العنف حتى وان 
كان دفاعيّاء ويتبناها - Ésa‏ - المدافعون عن الإسلام الذين يزعمون أن الجهاد كان 
es‏ أو صراعا داخلیّا طوال الوقت. 

وأخيرّاء حتی لو استقر الرء على تأویل معين لواجب «الجهاد» — لنقل تأویلا Gi‏ 
لا یکون الجهاد الادي وفقا له سوی وسيلة دفاعيةء ولا ينبغي أن یستهدف مدنیین 
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أبرياء بأي حال - فريما تظل هناك اختلافات كبيرة في فهم المصطلحات ذات الصلة. 
مما لا شك فيه أن التأويل oll‏ المستخدم هنا سوف يروق للغالبية العظمى من المسلمين 
الذين يرون الجهاد معركة شخصية ضد الاغواء. والذين ossis‏ إلى الحرب المادية 
فقط عندما يتعرضون للاستفزاز على يد آولتك الذين يهددون الإسلام نفسه. وحتى 
عندتذ. لن تزهق آرواح الأبرياء. النقطة المهمة هنا أنه من المرجح أن يكون التطرفون 
أمثال الضالعين في الهجمات التي استهدفت شبكة النقل والمواصلات في لندن في السابع 
من شهر یولیو عام ۲۰۰۵ مؤيدين لهذا التأويل الذي يبدو Gal‏ لكن المتطرفين يرون 
أن الإسلام يتعرض للهجوم (بدليل الاستخدام المتسم بقلة التمييز لعبارة «الحرب على 
الإرهاب» من قبل بعض الحكومات الغربية)؛ ومن ثم يكون الجهاد الدفاعي Brg pd‏ ولا 
يكون غير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات أبرياء على الإطلاق؛ ففى الدول الديمقراطية 
يتحمل الناخبون السئولية الكاملة عن أفعال حكوماتهم loses)‏ هذه الا 
عداء بريطانيا (حسبما يراه المتطرفون) للمسلمين في العراق وأفغانستان). 

هكذا تكون الميزة الرئيسية التي يروج لها المتطرفون الإصرار على أن جهود الجهاد 
d Lal‏ ذا لظا بدا عى: وهو | pesci‏ الخها ةفل القوى مغر ا سای الذيق bns‏ 
يشعرون بأنهم محاصرون بشيء ما؛ Laj‏ الثقافة الغربيةء أى الجتمعات غير الإسلامية 
التي يعيشون فيهاء آو مسار التاريخ (الذي يشعرون أنه يتجاوزهم مع أن أسلافهم 
etf Vyas‏ وف هن AN NN (GMI‏ الخروية aol‏ 
معرضون لرُهاب الإسلام أو ممنوعون من ممارسة الاسلام» فسيكون لزامًا عليهم حينئذ 
إيجاد الظروف الضرورية لتطبيق das pill‏ وذلك عن طريق إقامة دولة إسلامية في 
مكان لا توجد به بالفعل. يرى بعض الإسلاميين (أمثال أسامة بن لادن وأتباعه) أنه 
لا توجد Uys‏ إسلامية مقبولة في أي مکان, وأنه لا بد من إقامة الخلافة من الأساس 
وبالقوة. وهكذا فإنه كي نستوعب مفهوم الجهاد الذي يتبناه تنظيم القاعدة» لا بد أن 
نعي الطبيعة (المبهمة إلى حد ما) لمفهوم الخلافة نفسه. 


الخلافة أو الإمامة 


العديد من المجموعات الإسلامية - إن لم يكن معظمها - تحدوها الآمال في إقامة 
الخلافة؛ أي دولة إسلامية موحدة يقودها خليفة. والبعض (أمثال «حزب التحرير») 
يرى أن إقامتها هو هدفهم الوحيد. وعلى الأرجح يرحب الكثيرون من المسلمين ممن 
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یتبعون النهج السائد في الجتمع نظريًا بتجدید age‏ الخلافة. لکنهم یشعرون بأنهم 
لیسوا هم السئولین عن تحقیق ذلك. Lol‏ الاسلامیون فیعتقدون أنه لزام على الجتمع 
ككل شن الجهاد من أجل توسیع حدود الدولة الاسلامية. ولکن في JB‏ عدم وجود دولة 
إسلامية ولا مجتمع موحّدء لا بد أن یکون هدف الجهاد — في الوقت الحالي — هو 
إقامتهما. وحتی من وجهة نظر آولئك السلمین الذین يرون الجهاد مجرد امتناع عن 
تناول الفطاتر العدة باستخدام لحم الخنزیر أو عن آلعاب الکمبیوتر غير اللائقةء ثمة 
الکثبر من العوامل التي S55‏ فكرة العیش تحت مظلة الخلافة. فحینتذ فقط سوف 
كاسن او ha al ee E cel‏ لفون الدين شین هدي اعد اراك «ile‏ 
علاوة على ذلك» سوف تعمل الخلافة على توحيد AM‏ ومن ثم سوف تحرر القدرات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية الهائلة في العالم الإسلامي. يقول الإسلاميون إن علل 
الجتمعات الاسلامية الحديثة ترجع JE Lis‏ الانقسامات داخل AM‏ حیث الحدود الزائفة 
التي تفرضها قوی الغرب. والأشكال التنوعة من الحکومات (الفاسدة کلها) التي یعیش 
تحت حکمها السلمون (کجزء من مخطط غربي Be‏ آخری)» وغير ذلك. بتوحید AA)‏ 
سوف تعید الخلافة السلمین إلى قيادة العالم. فأي ضير في ذلك؟ 

لا شيء بالطبع. ولیست الشكلة في رفض السلمین فكرة الخلافة على مدار التاريخ» 
وإنما في عدم اتفاقهم على شکلها وتفاصیلها. الفارقة أنه بدلا من توحید AAI‏ تسیبت 
النزاعات بشأن الخلافة في تقسیمها — سياسيًا ودينيًا ‏ أكثر من أي فكرة أو مؤسسة 
أخرى. إلى هذا الحدء تكون الخلافة مثالا نموذجیّا لتنوع المجتمعات الإسلامية والتاريخ 
الإسلامي. 

توق النبي محمد WY ple‏ بعد أن حكم الدولة الإسلامية سياسيًا ودينيًا منذ 
قيامها عام AYY‏ وكان لا بد من شخص آخر يتولى مسئولية شئون الدولة في غيابه. 
لكن من يكون هذا الشخصء وكيف يجري اختياره؟ أشار أحد الحلول المقترحة باجتماع 
زعماء القبائل معا واختيار المرشح الأنسب من بين قبيلة محمد (قريش). هذا ما يظنه 
Él Jai‏ ومبدأ الشوری هذا هو الأساس الذي اختير وفقه بعض الخلفاء الأوائل. 
لکن ماذا لو كان محمد نقسه — بوحي من الله — قد رشح بالفعل خليفة مناسبًا في 
حیاته؟ یظن الشيعة أن هذا هو ما حدث. Úle Gly‏ هو من وقع عليه الاختیار. ومن 
ثم یعتقدون أن الخلافة ينبغي أن تنتقل عبر الذرية الباشرة Yad‏ من جيل لآخر. وکما 
رأينا في الفصل Al‏ طالا اختلف الشيعة على الخط الفاصل الدقیق لسلالة الامام؛ 
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الأمر الذي أوجد مزيدًا من الانقسامات. وماذا لو اتضح أن de‏ قائد مخيب JLU‏ 
في ظن آولتك الذين وصفوا بالخوارج؟ هؤلاء يرون أن الخليفة ينبغي أن يكون AS‏ 
المرشحين ملاءمة للمنصب بغض النظر Ge‏ نسبه (وعندما اتضح لهم أن Úle‏ ليس 
الشخص ملائم» قتلوه). ch‏ آخرون أن الكلمة الفصل ينبغي أن تكون لقدرة القائد على 
الإمساك بزمام الدولة. وعلى كل حالء إذا كانت كل الأحداث بيد الله» وكان الله هو من 
يهب السلطة لشخص معين أو أسرة معينة. فمن ذا سيعترض؟ هذه كانت وجهة نظر 
الأمويين. يمكن الاستطراد في طرح المزيد من وجهات النظرء لكن لا بد من توضيح أمر؛ 
وهو أن الخلافة لم تفشل في توحيد الأمة فحسب. بل كانت السبب الرئيسي وراء حدوث 
الانقسامات داخلها. وبدلا من إطلاق العنان للقوة الجمعية LAU‏ آهدر السلمون على 
مدار التاريخ الاسلامي Jo‏ طاقاتهم الفكرية والجسدية في صراعات نشبت بينهم وبين 
بعضهم البعض بشأن هذا الأمر. 

ثمة تنوع كبير Gags Lad‏ الآراء في العالم الاسلامی بشأن طبيعة مؤسسة 
الخلافة. ماذا كان دور الخليفة sf)‏ الامام وهو الصطلح MENT‏ نظريًا لدی Jal‏ 
السنة وعملیّا لدى الشیعة)؟ كان الحکم السیاسی للأمة حقيقة Glua‏ بهاء لکن ماذا 
عن الزعامة الدینیة؟ اعتبر البعض ومن بینهم الأمویون والعباسیون الأوائل والشيعة 
GAS‏ أن للخليفة /الإمام سلطة دينية. هذا الافتراض تویده حقيقة أن obis GYAN‏ 
مؤهلات الخليفة تسبب في ظهور طوائف ولیس bal‏ سياسية. واختلف معهم آخرون 
مثل العلماء والعباسیین الذين جاءوا بعد «محنة خلق القرآن» (فیما عدا استثناء واحد 
أو اثنين في القرن الثاني عشر). وما الذي یمکن فعله play Lee‏ الناس من یکون 
الخليفة/ الامام — نها dads‏ الشيعة أو مثلما فعلوا - غير أن الحکم السياسي للأمة 
مخوّل للشخص غير الناسب؟ هل ینتظرون حتی يعيد الله السلطة إلى pl dole!‏ یشرعون 
في تحقیق ذلك على الفور؟ خلّت هذه الشكلة لدی الکثبرین من الشيعة عندما اختفی 
إمامهم الختار في نهاية القرن التاسم. الأمر الذي حثهم على التصوف. الشيعة الآخرون 
الذين استمر وجود أتمتهم Bale‏ ما تبنوا مذهب AULA‏ وظهر آشهرهم في JB‏ حکم 
الفاطمیین. 


اس 


آن 
ان 


بدءًا من منتصف القرن العاشر تلقت هيبة منصب الخلافة ضرية قاصمة؛ ففى 


TE‏ العياسية وأثناء حکم البویهیین الشيعةء اختزل الخليفة (الستی) إلى شخص 
يضفى الشرعية على الحكم «الفعلي» لآخرين. وفي الوقت نفسه. ظهر معارضو الخلفاء 
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وذلك في JB‏ حکم الفاطمیین والأمويين الأندلسيين. وبحلول القرن الثالث phe‏ تدنت 
مكانة النصب آکثر بعد قضاء الغول على الخلافة العباسية في العراق» وتنصیب الماليك 
لخليفة عباسي «صوري» في القاهرة. والغریب أن هذا الخليفة آجاز بدوره مرتبة الخلافة 
لآخرين» وآبرزهم العثمانیون (الذین لم یستطیعوا eles!‏ انتسابهم إلى سلالة شريفة؛ |3 
لا يمتد نسبهم إلى قريشء بل ینتسبون - حسب الأسطورة - إلى أنثى ذثب رماديء 
كما كان حال الرومان القدماء). ووصل الأمر إلى حد أن الخليفة العباسی في القاهرة cae‏ 
خلفاء آخرین توافق منصبهم مع منصبه؛ ففی عام ۱۶۸۶ مق Gia‏ الفیانی المملوكى 
لقب «الخليفة» إلى علي جاجي بن دوناما الذي حکم بورنو )3 الفترة (V6 YA EVI‏ 
بعد أن كان قد قام بالأمر نفسه قبل سنوات قليلة مع أسكيا محمد الذي حكم سونغاي 
(في الفترة (Vo YA- MEA Y‏ 

عندما كان يريد معارضو الخليفة القضاء على ادعاءاته بالشرعية» کانوا Bale‏ 
یطلقون عليه لقب «الّلك». في gh all‏ اللكية قاصرة على age s «ail‏ محمد كان الرجال 
الذين يحملون هذا اللقب كفارًا مستبدين مثل القيصر البيزنطي والشاه الساساني. 
وعلى الرغم من أنه أعيد إحياء الألقاب القديمة — ومن بينها لقب «ملك» — في الأراضي 
الفارسية بدءًا من القرن العاشرء فإن الحكام المسلمين غرب إيران لم يتخذوا هذا اللقب 
لأنفسهم طواعية إلا تحت التأثير الغربي» وهو ما بدأ مع الشريف حسين («ملك الحجاز» 
من عام (XA VV‏ وابنه فيصل ella)‏ سوريا ثم العراق). وسرعان ما ظهر الملوك المسلمون 
في poe‏ والحجازء ومملكة نجد والحجاز المعروفة منذ عام ۱۹۳۲ باسم المملكة العربية 
السعودية. بعدها حذت المغرب وليبيا والأردن الحذو نفسه. ويرى الإسلاميون أن هذا 
دليل آخر على هيمنة الغرب على الأراضي الإسلامية؛ فوجود «مملكة» تحكم مكة والمدينة 
أمر يثير الحنق الشديدء ولا عجب في أن منظمات مثل «حزب التحرير» محظورة في 
المملكة العربية السعودية. 

على مدار التاريخ الاسلامي, زعم بعض الرجال أنهم صنوف أخرى من زعماء INI‏ 
المفوّضين من dl‏ بعض هؤلاء أعلنوا أنهم المخلّصون المسيحيون («الهدیون» وهم JK‏ 
وربما يكون آشهرهم مهدي السودان في الفترة ۰)۱۸۸۹-۱۸۸۱ بينما لم يكن الآخرون 
سوى مصلحين دينيين مثل السلطان المغولي OST‏ وحاكم إيران الأفشاري نادر شاه 
(الذي حكم البلاد في الفترة .)۱۷٤۷-١۷١١‏ ومع ذلك جمع آخرون سمات زعماء شتى؛ 
فقد زعم والاس فارد محمد — مؤسس حركة Lely‏ الإسلام» — أنه الهدي النتظر وأيضًا 
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نسخ لروح المسيح (وجعل إلايجا محمد És‏ له). وأحيانًا كانت الطبيعة الهرطقية لادّعاء 
sal‏ القادة أكبر بكثير من أن يتحملها حتى كيان مرن کالاسلام» وهو ما كان يؤدي إلى 
نشأة أديان منفصلة مثل الدرزية والبهائية. 

إن كان أحد أهدافك في الحياة أن تقابل خليفة أو Lele!‏ فلا تبتئس؛ إن الخلفاء 
والأئمة موجودون حتى في عصرنا اليوم؛ EL‏ خان الرابع هو الإمام الحالي للجماعة 
الإسماعيلية النزارية (وهو الإمام التاسع والأربعون من نسل (Ye‏ والجماعة الإسلامية 
الأحمدية تتبع الخليفة ميرزا مسرور أحمد (الذي تولى خلافة الجماعة منذ عام Y‏ 
حتى الیوم). وهو الخليفة الخامس ليرزا غلام أحمد الذي زعم عام ۱۸۸۹ أنه الهدي, 
والسیح» ومجدد الإسلام. الأحمدية والنزارية منتشرتان على نطاق واسع. ولهما ملايين 
من الأتباع في جمیع آنحاء العالم. en‏ خلفاء آخرون - مقيولون على نطاق أضيق 
یظهرون من آن 033 — من بینهم ميتين کابلان ls)‏ عام nor (VA oY‏ 
«خليفة كولونيا» والذي یقضی عقوبة salle‏ مدی الحياة في sal‏ السجون التر 
لمحاولته الاطاحة بالحکومة التركية واقامة خلافة محلها. 

Ge‏ بنا أن نضع في الاعتبار أنه حتی الحاولات الناجحة لاعادة حکم الأمة 
الخليفة/ الامام الشرعي تکاد Usla‏ أن تقاد — بفعل مطالب الحکم الفعلي — نحو 
التخلي عن آهدافها وادعاءاتها الأولى» والرجوع إلى المارسات نفسها التي استنکرتها 
في مراحلها الثورية. هکذا كان حال العباسیین. والفاطمیین والرابطین. والصفويين» 
وآخرین کثیرین في التاریخ الاسلامي وتاریخ العالم بصورة عامة (فيما یتعلق بالتورات 
السياسية). Lf‏ عن الدعوات الحالية لاعادة اقامة الخلافةء فهي ait‏ نماذج متوقعة؛ Lag‏ 
يصعب توقعه هو الشكل النهائي T‏ خلافة مستقيلية. 
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كيف نعرف ما نعرف من معلومات عن التاریخ الاسلامی؟ GBs‏ كا كان التاریخ 
pl a Slade‏ من الاريخ بحو ile‏ فان clit.‏ والوتفائل التي یستخدمها 
موّرخو الجتمعات الأخرى LAÍ dats‏ - پدرجة أكبر أو Jal‏ - لورخي الاسلام. 
وبطبيعة الحال, فان مصادر کل فرع من فروع التاریخ تکون خاصة به» ومصادرنا 
عن بعض الفترات والناطق آفضل من تلك التاحة عن غيرها؛ ففي بعض الحالات یکون 
لدينا aae‏ قلیل من الصادر التي GAS‏ عن الكثير» وفي حالات آخری یکشف قدر هائل 
من الصادر عن معلومات Jal‏ بکثیر مما يُتوقع منها. 

في عامی ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ نشرت آربعة GS‏ خاطبت موّرخی الاسلام gl‏ آداء‌هم 
دون الستوی؛ فقد انتقد GUS‏ «الاستشراق» للكاتب إدوارد سعید الباحثین الاسلامیین 
على آمور Bae‏ من slal Yin‏ مجال دراسة یتعالی على الجتمعات الاسلامية التي 
یدرسونها ویوجه النقد لها. أيضًا آخبرت کتب «دراسات قرآنية» ودالبيئة الطائفية» 
لجون وانسبرو و«الهاجرية» IS‏ من باتریشیا كرون ومایکل كوك الاسلامیین بآنهم 
لیسوا ناقدین بدرجة كافية (بالعنی البحثي لا التقييمي للكلمة). على مدار العقود الثلاثة 
الاضية. nol‏ الباحثون Yo‏ الانشفال (AL‏ الطروحة ف هذه الکتب» ولو من Jal‏ 
تفنیدها فحسب. legac‏ يعمل المؤرخون على نوعين من الواد الکتوبة: مصادر رئيسية 
(کتبها آشخاص «تحت» مجهر (A UW‏ ومصادر ثانوية (کتبها آشخاص ینظرون 
«من خلال» الجهر). يهتم GUS‏ إدوارد سعید بالصادر الثانوية. وسوف نتطرق إليه 
في الفصل التالي؛ بینما تتعلق آعمال وانسبرو Ss‏ من كرون وكوك بالصادر الرتيسية, 
وسوف نناقشها في هذا الفصل. 
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مصادرنا عن التاريخ الاسلامي بعد عام ۱۱۰۰ (وفقّا للتسلسل الزمني الوارد في 
الفصل الأول) في الأغلب من النوع الذي سیکون مألوفا لمؤرخي الجتمعات الأخرى. لقد 
كتب الناس في هذه القرون LOS‏ عديدة عن العديد من الموضوعاتء وما إن là‏ هذه 
الكتب حتى يصبح بوسعنا محاولة إعادة بناء وتحليل العالم الذي تصفه. ولا شك أن 
المؤرخ الحذر سوف يحترز من الروايات المضلّلة أو المتحيزة (أى مما قد يظنه البعض 
انحيازًا لا مفر die‏ يصطحبه كل كاتب إلى (GLES‏ لكن Lad‏ عدا ذلك ستكون دراسة 
التاريخ الإسلامي شبيهة بوجه عام بدراسة التاريخ الأوروبي على سبيل المثال. والواقع 
أنه بحلول هذه الفترق. ويسبب أحداث آشرنا إليها في الفصل Sg‏ فان بعض مصادرنا 
عن المجتمعات الإسلامية هي وثائق وتقارير أوروبية. على سبيل JEM‏ ترك لنا جان 
شاردان (الذي توفي عام ۱۷۱۲) سردًا عن رحلاته من فرنسا إلى الشرق الأدنى وإيران» 
جاء في عشرة مجلدات. JL‏ تأتى معرفتنا بالعلاقات الأورويية-العثمانية من الوثائق 
o of‏ واه ALLE‏ که ينطوو من ماك دول اليج افش التو مط 
في الفترات السابقة عندما تفاعل السیحیون من جنوب آوروبا والسلمون من شمال 
أفريقيا والشرق الأدنى على نحو متکرر؛ تارکین US‏ وفیرا من الآثار الأدبية والوثائقية 
عن هذا التفاعل یمکن للمؤرخين الآن الاستفادة die‏ ومن هذا السیاق يأتى أحد eal‏ 
مصادرنا عن التاريخ الاسلامی» وهی MNT SER‏ الذي لا 
dite‏ لطبیعته ومحتویاته اق الجتمعات الاوروبية — تسلیط الضوء عليه في هذا الفصل. 

تتکون جنيزة القاهرة من نحو ۲۵۰۰۰۰ مخطوطة SARIS!‏ في معبد $3942( 
مصري في نهاية القرن التاسع phe‏ یعارض الیهود (والسلمون أيضًا) التخلص من 
الوتائق التي SÉ‏ فیها اسم الله. ولهذا السبب. تودّع الوتائق الدينية التي لم يعد 
يُرجى منها فائدة UV)‏ ممزقة أو غير ذات صلة) في مکان آمن. ویبدو أن الیهود في 
القاهرة الفاطمية قد وسْعوا هذا النطاق لیشمل الوثائق التی تتعلق dl‏ أو بالقضایا 
الدينية بوجه ele‏ بل والوثائق المكتوبة بالأبجدية العبرية (المقدسة في نظرهم). ولان 
الیهود الذين عاشوا في الأراضي الاسلامية Bale‏ ما کانوا یکتبون باللغات الحلية (مثل 
العربية والفارسیة) مستخدمین الحروف الأبجدية dy pall‏ تضم جنيزة القاهرة مجموعة 
من الوثائق فائقة التنوع تتعلق JS‏ جوانب الحياة في ظل الاسلام في poo‏ الفاطمية, 
وفلسطین» وسورياء وکذلك جنوب أوروياء وشمال آفریقیاء والیمن. وأراضي GAT‏ كان 
هذا الجتمع اليهودي على صلة بها. ومع أن معظم الصادر الواردة من الأراضي الاسلامية 


^£ 


الصادر 


كن odas] DA ga Line‏ هتم مضا Magy Rael‏ عام شملة sas laa‏ 
اليومية بين dole‏ الناس» وتمدنا بعرض سريع ثري بالتفاصیل للتاريخ الاسلامي فیما 
بين القرنين الحادي phe‏ والثالث عشر. «في آرض قديمة» رواية تاريخية للرواتي آمیتاف 
جوش اعتمدت على هذه الوثائق؛ وکتاب «مجتمع بحر آوسطي» الواقع في خمسة مجلدات 
للمؤرخ شلومو جویتین هو تحلیل وإعادة بناء بارعة لحياة أولتك الذین آسهموا في تکوین 
الجنيزة. لذا فالجنيزة هى آهم مصادرنا لتکوین رؤية تصاعدية للتاریخ الاسلامی. 

الفترة ما بين عن TE‏ التی ترجع الیها العدید من وثائق الجنيزة هی 
أيضًا الفترة التي تنعکس فیها الروية التنازلية للتاريخ الاسلامي في sain uia‏ 
الأعمال الأدبية كادت جميعها تُكتب باللغة العربية (الاستثناءات العارضة كانت أعمال 
فارسية من الشرق). وبسبب الثورة الورقية المشار إليها في الفصل الأول من ناحية, 
والسار الممتد Gis‏ الذي تتطورت خلاله مثل هذه الموروثات المركبة والعقدة. فإن أي 
عمل ذا أهمية أساسية للفقه الاسلامی» واللاهوت. والدراسات القرآنية aleg‏ الحديثء 
والتأريخ — الأكثر أهمية lil‏ — ع إلى هذه الفترة. قبل ذلك الحينء كانت الوثائق 
الإدارية هى وحدها التى نَدوّن بانتظام. جدير بالملاحظة أنه حتى الأعمال المنسوية 
للمؤلفين الأوائل ارتبطت بالكتابة أول ما ارتبطت في هذه الفترة. من المؤكد أن المسلمين 
كتبوا أعمالًا في الفترة من عام ٠٠١‏ إلى عام ۸۰۰؛ فبعض آجزاء القرآن نفسه ويعض 
قصائد الشعر الإسلامي الأولى She‏ يمكن القول استنادًا إلى دليل داخلي (هو أنه يغلب 
عليها ألفاظ مهجورة لغويًا) Gil‏ كُتبت قبل القرن الثامن, لكن لا يوجد الكثير بخلاف 
ذلك. Qi‏ ابن إسحاق (الذي توفي عام (VIV‏ إلى تلاميذه سيرة محمدء وقرأها الناس 
(في صورة كتاب) وتحدثوا عنهاء وأعادوا صياغتها. ونحن نعلم عن هذا الأمر ليس لأن 
سيرة ابن إسحاق قد بقیت. وإنما GM‏ إحدى النسخ المنقحة التالية - التی كتبها ابن 
ple‏ (الذي توف (ATA gle‏ — باقية. حتی الشعر العربي fatal‏ العروف Gl‏ هو 
شعر جاهلي «کما حفظه آدباء القرن التاسع». وهکذا فان الصادر الأدبية من الفترة 
۱۱۰۰-۰۰ ذات آهمية كبيرة لناء لاعادة تجمیعها الأمور التی وقعت في الفترة السابقة 
لها. يشير هذا الأمر العدید من الأسئلة (التي تؤدي بدورها إلى العدید من الاجابات) الهمة 
> في دراسة التاریخ الاسلامي كما ou‏ الآن. 
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مصادر الفترة ۸۰۰-۲۰۰ (وآوجه قصورها) 


في عام ۱۹۷۲ اكتّشفت «جنیزة» إسلامية في Gall‏ تحتوي على عشرات الآلاف من 
الخطوطات alil‏ الى برج تاريخ بعضها إل اة القزن السایع ويداية القن 
الثامن. حتی GIS yall ld‏ دلیلنا الول عل tl‏ القرآنية SL‏ من قبة الصخرة فى 
القدس (نحو (A Y ple‏ آما «اللفة» الاسلامية LMI‏ والثقافة بوجه ple‏ فثقلت Dra Gall‏ 
caf‏ الوثائق التي لا تزال باقية (ومي GUA d‏ ورق البردي من مصر) والنقود العدنية 
من Qa‏ المابع والتامن: Gig Cady‏ البردي شيا عن sa ola]‏ مغ القرن AM‏ 
للحكم الاسلامی. موضحًا كيف AR‏ أو لم yds‏ ظهور الاسلام هناك من الأوضاع القائمة 
netic errs E‏ عن مدقف اما aae rr Ee‏ ما ss‏ 
uds‏ بعلي تم تام hast pall SSW cis sets coa‏ 
تمدنا التواريخ الخاصة agas‏ أحد الحکام. والألقاب التي اختارها لنفسه. والنقوش التي 
حفرها على عملاته بتفاصيل ترتبط بالمشهد السياسي في زمان ومكان معينين. 

dios ionis تیم اه | ابرم فإ نيا ل تمكق أن شتا میرف‎ iS 
للقرن الأول أو نحو ذلك من التاريخ الاسلامی. ولهذا السبب لا بد أن نعتمد على السجلات‎ 
à شکلها الحال)‎ à الأقل‎ Yo) والكتوبة‎ SAM لأدبية الغزيرة والفصلة رين لهذه‎ 
الفترة من عام ۸۰۰ حتی عام ۰۱۱۰۰ یخبرنا القرآن بالقلیل عن محمد وظهور الاسلام؛‎ 
وتأتى الأحاديث الروية عن محمّد وآصحابه» وسبرة محمّدء وآخبار الفتوحات الاسلامية‎ 
العربية بأنها مفصلة للقاية‎ Glue الفجوات. تتمیز تسجیلات‎ ola SG هی التی‎ dfi 
ad وتطرح العلومات الخاصة بتكك الصادر اللخرى ضمن طارها التاريخي ال‎ 
asia الو الع والغافی أما عن تحت الك فالتا‎ cade الا‎ a CO 
من الصادر التی تصف هذه الفترة آکثر من مؤرخى غرب أوروياء أو بيزنطة. أو الهند.‎ 
وت هن اکتا الفا آما الأخيان الأقل  :]85308 ا‎ glas Sip all cis 
لا حصرًا)‎ sac) فهي آن هذه الصادر تکتنفها اشکالیات تأريخية على نحو ما حدده‎ 
_ . الباحثون العاصرون.‎ 

حتی عندما يصف GUS‏ العصر العباسي النصف الأول من القرن الثامن (الذي ریما 
dd‏ عاضا روه بون مار ax‏ من تخربلة eoo‏ من الدعاية المتاوكة نوی 
فهذه الصادر ليست تؤيد العباسیین عن وعي فحسب بل تؤيد الشرق (عن وعي آقل) 
Lau‏ بمعنی آنها ترکز على إيران والعراق أكثر من ترکیزها على سوریا ومصر وشمال 


A\ 
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شكل ۱-۶: «تانكا» ذهبية لسلطان دلهى قطب الدين ميارك شاه الأول (الذي حكم اليلاد 
من عام ۱۳۷ حتى عام ١301١‏ ). تعکس dia‏ «التانكا» وكذلك شكلها المريع التأثير الهندي 
Lass‏ قبل العصر الإسلامي. أما النقش العربي على العملة ل الذي ar gs‏ فيه السلطان يانه 
«أمير المؤمنين» و«الخلیفة» — فهو لا شك إسلامى L‏ 


أفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية a)‏ أن هذه الناطق الفردية قدمت Lael‏ خاصة بها 
Jai‏ بكثير KS‏ وتأثبرا). ويمكن فهم هذه التحيزات إلى حد fle‏ فلماذا قد Jais‏ المؤرخون 
العباسيون المقيمون في العراق والمنحدرون من أصل فارسي (وهذا وصفهم إجمالا) 
خلاف ذلك؟ في النهاية LIS‏ نعرف أن التاريخ يكتبه المنتصرون» وهؤلاء النتصرون لم 
يحملوا عبء المفاهيم المرتبطة بالصواب السياسي. لكن المصادر العباسية المتاحة عن 
بداية الإسلام مشكوك فيها أيضًا لأسباب أقل وضوحًا. 

تخيل أنك وجدت ضيفنا المريخي أمام بابك. العقبة الأولى المتمثلة في محاولة فهم 
من يكون هذا الكائن» ومن أين أتىء ولماذا آتی» هي عقبة لغوية. فما إن نعرف لغته, 
حتى يمكننا سؤاله أي شيء. لكن ما الذي سنفهمه من إجاباته؟ هل نفترض أن معايير 
الدقة التى نطبقها في الغرب المعاصر يطبقها أهل المريخ أيضًا؟ حتى لو قررنا أنه ملم 
بمعاييرنا وصادق في محاولاته الوفاء بتلك المعايير» هل نتوقع منه أن يتذكر أي شيء 
عن مولده وطفولته, أو أن تكون آراؤه عن والديه وأسرته وأصدقائه منصفة Y)‏ تشويها 
شائبة)؟ وما الذي نفهمه من التناقضات العديدة التي قد نجدها في شهاداته؟ 

في بعض النواحي. يكون التعامل مع المصادر الأدبية لتاريخ الأديان العالية المبكر 
أكثر صعوبة من التعامل مع الشهادات التي يدلي بها سكان المريخ. يسوء فهمّنا لليهودية 
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الأولى والسيحية الأولى (إذا آخذنا مثالين) بسبب آوجه القصور التي تضفي غموضا إلى 
صورتنا Sse Lee‏ في الفترة التشكيلية لهاتين الدیانتین؛ وآهمها حقيقة أنه لا توجد 
فعلیّا مصادر معاصرة يمكن التحقق منهاء gly‏ هذه أحداث تاريخية مخاطرها اللاهوتية 
والروحانية والسياسية مرتفعة للغاية (مما یجعلنا نتشکك في الروایات التي قد تفید 
ساردیها). 

ودراسة صدر الاسلام لا تختلف عن ذلك. حتی لو افترضنا أن مصادرنا اللاحقة 
قد راعت Bul‏ في نقل روایاتها sas)‏ افترااض سنعود إليه تفصیلا فیما (ua‏ فلا تزال 
هذه الصادر تطرح مشکلتین مرتبطتین إحداهما بالأخرى. csl‏ يمكن أن تکون الصادر 
متعارضة؛ فتمدنا في بعض الحالات بعشرة روایات متعارضة لحدث واحد. 6( KES‏ 
ما ترتبط هذه الصادر بموضوعات مثقلة بالعاني السياسية والدينية مثل حق مجموعة 
معينة في الحصول على الأموال التی تقدمها الدولة )31 كانت لأسبقية الدخول في الاسلام, 
آو المشاركة في الفتوحات الأولى كنات مالية مباشرة على كثير من السلمین)» أو المارسة 
الصحيحة للشعائر الإسلامية (فإذا آوضحت رواية تاريخية أن محمّدًا أو أصحابه فعلوا 
Bad‏ ما بطريقة معينة» يمكن لتلك الطريقة أن تكون سابقة ملزمة قانونا). لذاء فان 
ما قد يبدو لنا تاريخ «دنيوي» تشگله في الواقع وإلى حد كبير LLAS‏ دينية وقانونية. 
لهذا السبب فان مورخا Dob‏ مثل الطبري (الذي سنلتقيه (ÉY‏ قد قدم «عدة» روايات 
للحدث نفسه؛ دون أن يعبر عن رأيه بشأنها؛ فلكي يكون مؤرخًا نافعًا وموضوعیّا؛ كان 
عليه أن pads‏ مهمته على تقديم الخيارات الموجودة لقرائه الذين قد يوظفون واحدة من 
الروايات Lees‏ لوجهة نظرهم. وقد أوضح الباحثون المعاصرون أن العديد من الأحاديث 
النبوية أو الأخبار التاريخية المتضاربة تشكلت كجزء من مناظرة فقهية بين الذاهب 
المحلية وأتباعها؛ وهو ما قد يفسر سبب تعدد روايات الأحداث التي دونها الطبري في 
عمله الجلیل. Í‏ 

Yo Ale‏ ذلك لا پنبغی أن plus‏ جدلا بأنه ما إن نتغلب Yo‏ العوقات اللغوية, 
سیصبح معنى النصوص واضمًا لنا. قد یکون التشابه بين اللغة العربية في القرنین 
التاسع والتاسع عشر آکبر من التشابه بين اللغة الانجليزية العاصرة والانجليزية القديمة. 
لکن الفهم الحرفي للغة رواية ما لا يضمن فهم الحقائق التاريخية. آوضح الباحتون أن 
الروایات العربية عن هذه الفترة (حياة محمد والفتوحات الأولى على وجه الخصوص) 
زاخرة بالجاز. والجاز صورة بلاغية آدبية غرضها نقل العنی دون النظر إلى معناه 
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الحرفي. على سبیل الثال عندما تتباهی طفلة Gl‏ والدها «آقوی pie‏ مرات من والد 
بینلوب»» فنحن نعرف أنه في 49 من الحالات liag)‏ مجاز في حد ذاته) لم تقس هذه 
الطفلة القوة النسبية لكل من والدها ووالد بینلوب. ولم تجد النسبة ۰۱:۱۰ «آقوی عشر 
مرات» هی وسيلة آخری لقول «کثبرّا». ومن الأمثلة على ذلك في الصادر الاسلامية الأولى 
stil‏ عل آن Mikes‏ قد ole‏ الوحي ف الأربعین من عمره. یتفق الجمیم — باستثناء 
Gam ox!‏ ولا de eL RNG‏ أن eas‏ فو هاش بسن eas ME‏ لا رن 
al‏ قد Jai‏ «بعض» الأشياء في ذلك العام. حتی هناء لا مجال للشك في هذه العلومة من 
السبرة. مع ذلك. يدرك الباحتون الطلعون على تقافات الشرق الأدنى ولغاته من القرون 
السابقة والتالية لظهور الاسلام أن سن «الأربعین» مجاز عن «النضج الروحي». والقول 
إن Maas‏ قد جاءه الوحي في هذه السن تعني القول إنه كان ناضجًا ag,‏ لا نه كان 
في الأربعين من عمره حرفيًا. إذا وافقنا على أن «سن الأربعين» مجاز بلاغيء فلن يضيرنا 
ذلك Gat‏ لأنه لا علاقة له بالمعتقدات والشعائر الإسلامية. ذكر الباحثون المعاصرون 
عشرات الصور الجازية في الروايات النقولة عن حياة محمد وخصوصًا الفتوحات «Al‏ 
وحتى لو لم تكن هذه الصور الأساسية هادمة LLG‏ لفهمنا التاريخ الإسلامي نفسه. 
فإنها تزعزع ثقتنا في جدوى هذه المصادر. بعبارة أخرىء ما «تقوله» هذه المصادر وما 
«تخبرنا به» ليسا متطابقين «Logs‏ ولكي نفهمها تمامّاء لا بد أن ندرس ما لدينا من 
مضادن حمق مياق غات الشرق ای disk‏ الارن من العصتوى القديمة: ويلك غملية 
لا تزال في مهدها. 
ذكر أيضًا أن الصادر العربية الأولى عن القرن الأول من التاريخ الإسلامي لا بد من 
فهمها ضمن السياق الأعم لهذا اللون الأدبي. فلكي نحدد قيمة رواية أو عمل معينء من 
الجدي of‏ نکون pale‏ بالروایات السابقة واللاحقة لهذا الوضوع. آظهرت الدراسات d‏ 
هذا الاتجاه أن الصادر العربية الأولى العتمدة على روایات منقولة شفهيًا متعلقة بظهور 
الاسلام تتزاید بمرور الوقت في الحجم والتفاصیل بدلا من أن تتضاءل. وهذا ينطبق على 
التفاصیل التعلقة بحياة محمد في كل من السبرة والحدیث. لذا قیل إن ابن عباس نقل في 
أحد آعماله في القرن الثامن ما لا يزيد عن عشرة آحادیث نبوية. وبحلول القرن التاسع 
قيل انه نقل ۱۷۱۰ حديث. بعض هذه الأحاديث ريما یکون مجموعة الأحاديث القليلة 
التی یعتقد asf‏ نقلهاء لکن Ll‏ تحدیدا؟ 
للوجاية ge‏ هذا السقال, ابتکر الباحشون وسائل لفصل ما اعتیروه آحادیث صحيحة 
وروایات تاريخية موثوق بها عن الأحاديث الوضوعة والروایات التاريخية البتذعة. قبل 
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التطرق إلى هذه الوسائل. یجدر بنا التأکید على أن الجدال حول موئوقية مصادرنا عن 
التاریخ الاسلامی الأول La GAS‏ یساء فهمه على أنه جدال ما بين المؤمنين الذین یثقون في 
تلك A‏ اي الان codo‏ نوها وها Bua CS‏ ات موي فى ها 
الفصل والفصل التالي أنه كان ولا يزال هناك غير مسلمين يقبلون المصادر الأولى كما 
هيء مثلما أن هناك مسلمين يطبقون أساليب الدراسة النقدية على هذه المصادر. الواقع 
gf‏ النهج النقدي في التعامل مع هذه الصادر ابتدآه السلمون 3 القرن التاسم؛ فتعریف 
الکلمات الأجنبية في القرآن — وهو shal‏ يرفضه السلمون العاصرون باعتباره عملا 
«استشراقیّا» Lilac‏ - بدأ على يد مؤلفى المعاجم المسلمين في العصر العباسي. والأكثر 
أهمية أن عملية تمييز القليل من الأحاديث الصحيحة عن الکم الهائل من الحادیت 
الموضوعة قد بدأت وتطورت على يد المسلمين. لذا قيل إن البخاري (توفي عام ۸۷۰) — 
الذي جمع Moly‏ من آمهات کتب الحدیث الستة (لدی Jal‏ السنة) — اختار مجموعته 
من الأحاديث الصحيحة البالغة نحو ۷۶۰۰ حديث من بين نحو ۰ حدیث. 
ونحو ثلثي هذه الأحاديث البالغ عددها ۷۶۰۰ حديث 3 أحاديث مكررة؛ لذا فالعدد 
الفعلي للأفعال والأقوال النسوية إلى محمّد Jal‏ من ۰۳۰۰۰ وجدير بالذكر أن الباحثين 
العاصرین النزاعین إلى الشك یحسبون حسايًا آکثر مما ینبغی b ER‏ الواردة 
هنا. ومع أن هؤلاء الباحثین یتجاهلون حقيقة أن العدد «1۰۰۰۰۰» هو مجاز بلاغي 
jue OON S ME ced‏ عنمو هقف( راهم سفن ال اخ فا 
۲ آية (TV‏ فان ۷:۰۰ JES Suse‏ مجرد کسر بسیط من الجموعة الأصلية. كيف 
فعل البخاري (ورفاقه) ذلك؟ 


الأسانيد: الحل التقليدي 


للفصل بين الأحاديث الصحيحة والوضوعة. وضع السلمون واستخدموا ele‏ الاسناد في 
القرنین الثامن والتاسع. یتکون أي حديث (وهذا ینطبق LAÍ‏ على الصادر التاريخية 
الأولى) من شقين: الأول التن وهو تصریح عن شيء قاله أو فعله النبي أو أي مرجعية 
آخری» والثاني «الإسناد» الذي يُعد كحاشية من دول Grill‏ الأدنى تخبرنا بكيفية 
وصول کل رواية Gall‏ (على سبيل المثال: رواه الطبري عن (س) عن (Le)‏ عن (e)‏ الذي 
Male gts‏ عن dadas ant Gy (Saal‏ الاستاد de‏ مخمل ad Eas‏ أن GA] (ig!‏ 
کاملا من أدب السبر وجد من أجل تحدید ما ذا كانت الحلقات الختلفة في أحد الأسانيد 


۹. 


shall 


موثوقًا فیها ووارد أن تکون منقولة من وإلى حلقات آخری في السلسلة أم لا. معاجم 
السبر الذاتية هذه هائلة» واللون نفسه لا مثيل له Glai‏ في الوروثات التاريخية الأخرى. 
وهکذاء فإن الشکلات التعلقة بالصادر التاحة عن صدر اج (gal‏ معظم السلمین قد 
حلت yo‏ النحو التالی: Sha‏ آسلوب (تحلیل الاسناد)؛ ووضعت آدوات (معاجم السیر) 
لتمکین الباحثین من تطبیق هذا الأسلوب؛ واضطلم باحثون ثقات (بقيادة البخاري 
وخمسة آخرین في حالة الأحاديث» والطيري وآخرین في حالة الروایات التاريخية) بغربلة 
جمیع الصادر؛ والکن نعلم تحديدًا ما فعله النبی محمد وما قاله. وکیف تکشفت بقية 
آحداث التاریخ الاسلامي. ۱ 

جزء كبير من هذا العمل Gus‏ - على الأقل بصورة غير مباشرة - إلى باحث 
معروف باسم الشافعي ds)‏ عام ۸۲۰). كان الفقه الإسلامي قبله متمركرًا محليًا؛ إذ 
كان لكل منطقة تراثها وفقهاؤها الموثوق بهم. لذا كان يُقتفي أثر الأحاديث الأولى Base‏ 
إلى الفقهاء البارزين في كل تراث محلي. وأدرك الشافعي أن هذا التنوع خطر على ترابط 
AXI‏ ووضح قاعدتین وافقت علیهما بوجه عام جميع المذاهب؛ أن الأحاديث المنسوبة إلى 
النبي محمد نفسه فحسب هي التي Gas) a‏ ثم إلغاء الأحكام الحلية الذاتیة)؛ وأن 
۳ هذه الأحاديث «لا بد» eX oly‏ (حتى وإن تعارضت مع القرآن. لأن أقوال محمّد 

خذ على آنها «تفسير حي» سماوي GLAU‏ نفسه). بعد الشافعي» شرعت مذاهب محلية 
متنوعة في جمع E‏ وان A‏ هة Sal‏ في النهاية عن ست کتب 
يعتبرها Jaf‏ السنة جديرة بالثقة. (جدير SUL‏ أن العلاقة بين أحاديث الشيعة والفقه 
الشيعي أبسط من ذلك بكثير؛ GY‏ الأحاديث المنسوبة للأئمة كانت UES‏ منذ البداية مع 
وجود تنوع محلي ضئیل نسبيًا.) 

رصد الباحثون العاصرون مشکلات مرتبطة بهذه العملية ونتائجهاء ويحثوا في 
متن الحدیث (وکذلك إسناده) عن دليل يؤيد صحة الرواية أو ینقضها. وبالفعل ذکر 
إجناتس جولدتسیهر (الذي توفي عام ۱۹۲۱) في نهاية القرن التاسع عشر أن الأحاديث 
تخبرنا عن الجدل الفقهي الذي شهده القرن الثامن وآوائل القرن التاسع AST‏ مما 
تخبرنا عن حياة النبي محمد. سار على نهجه جوزیف شاخت (توفي عام (NAVA‏ الذي 
أوضح نقطتین مهمتین. cll‏ انتهى جوزیف بدراسة مجموعة كبيرة من الأحاديث الأولى 
إلى أنه في منتصف القرن الثامن فقط كانت الأسانيد التی تنتهی إلى محمد هی النتشرة 
على نطاق واسم. (GG‏ آدرك أنه كلما زاد اتساق تا a‏ قاعدتي الشافعي, زاد 


۹۱ 
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احتمال کونه لاحقّا في التاریخ لهاتین القاعدتین. وهکذاء فالأمر لا یقتصر على أن الأسانيد 
التي تنتهي إلى محمد لا تثبت صحة حدیث cle‏ بل إنها تکاد تثبت النقیض (على الأقل 
فیما یتعلق بالاسناد نفسه؛ فربما یکون هو بدوره مقترنًا بنص صحیح). 

أثير اعتراضان آخران على ele‏ تحلیل الاسناد: gl‏ یمکن آخذ أي إسناد جری 
التحقق منه بالطرق التقليدية ووضعه على أي حدیث أو رواية تاريخية يسعى آحدهم 
إلى اعتمادها. GG‏ حقيقة أن بعض الأحاديث «الصحيحة» لم يُستشهد بها في خلافات 
القرنین الثامن والتاسم مع آنها كانت ستقدم لها حلا حاسمّا pid‏ إل آن هذه الأحادیث 
لم تكن موجودة بعد. وعلى النقیض, pla‏ الباحثون العاصرون أن أي حديث یتعلق 
اا كات قد S aee casus]‏ مطول: نهاية ان d iuit‏ ينناف میم 
Bale‏ أصبحت مقبولة Gal‏ كل المسلمين من المرجح أن يكون Base‏ قديمًا على نحو 
أصيل» حتى لو كانت أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة (ومن ثم ففي مثل هذه الحالات 
يكون الباحثون المعاصرون أكثر تقبلا لموثوقية إحدى الروايات من الباحثين المسلمين 
القدامى). 

يشترك هؤلاء الباحثون مع المسلمين القدامى في الاقتناع بأن الأحاديث والروايات 
الأولى عن ظهور الإسلام تحتوي على بيانات مفيدة يمكن على أساسها إعادة بناء التاريخ 
الاسلامي. لكنهم يختلفون في أساليبهم لتحديد الروايات الجديرة بالثقة. ولأنه لا توجد 
قضايا دينية أو لاهوتية تعتمد على مسألة الموثوقية (بصرف النظر عن أي تحيزات 
ثقافية أو سياسية قد تنطوي علیها). يجيز الباحثون المعاصرون لأنفسهم افتراض عدم 
جدارة الأحاديث بالثقة ما لم يثبت عكس ذلك. بينما يفترض الباحثون القدامى العكس. 
مع ذلك» يتفق مویدو كلا المنهجين على أن الأحاديث والروايات التاريخية الأولى قد تكون 
مفيدة للمؤرخين غير ESLA‏ 

يتعلق جزء كبير مما طرحناه آنفا بجدوی (أى عدم جدوی) تحلیل الإسناد. 
ولأن الأسانيد استخدمت من قبل جامعي الأحاديث ومعظم المؤرخين الأوائل على حد 
سواء» فالقضايا المرتبطة بها تتعلق نظريًا بكل الروايات المكتوبة عن أول قرنين في 
التاريخ الاسلامی. لكن Élie‏ تعاملت معظم الدراسة الحديثة المرتبطة بهذه المسائل 
مع الأحاديث على وجه الخصوصء بیتما كانت أكثر Las‏ تمامًا للروايات «التاريخية». 
وكانت مسألة وقت فحسب قبل أن يحاول الباحثون تطبيق معايير التشكك نفسها على 
الروايات التاريخية مثلما كانت تُطبق على الأحادیث. وهو ما يأخذنا إلى كتابي وانسبرو 


AY 


الصادر 


وکتاب «الهاجرية» لکرون وکوك. الفكرة الأساسية لهذه الدراسات أنه على الرغم من 
اتخاذ روایات السبرة والأحداث التاريخية للقرون الاسلامية الأولى VSG‏ يشبه الصادر 
التاريخية «الحقيقية» - باتباعها Diay Salas‏ واتصافها بالاتساق الداخلي إلى حد 
كبير» وکونها تزخر بالأسماء والتواریخ والأماكن والأحداث مرجّحة الحدوث (فالروایات 
النقولة عن حياة محمد تخلو من العناصر التي تبدو في ظاهرها زائفة بدرجة تفوق 
OLI cols j C (Gas‏ خن ecu‏ وهی Us]‏ )2556 
الارتباط بعضها ببعض في قضايا تتعلق مباشرة بالعتقدات والمارسات الاسلامية إلى 
as‏ أنه لا يمكن اعتبارها Éi‏ آخر غير آنها أدب ديني. ومن ثم لا یمکن Bale]‏ بناء 
التاریخ الاسلامی الأول على آساس هذه الصادر. 

يختلف وانسبرو عن مؤلفي GUS‏ «الهاجریة» في استجابتهم لهذه AKAU‏ رى 
وانسیرو أننا لا نستطیع معرفة LAS‏ ظهور الاسلام وتطوره في القرنین السابع والثامن. 
ویطرح کل عمل من آعماله هذه النقطة عن طریق الترکیز على مجموعة مختلفة من 
الصادر؛ oss‏ «دراسات قرآنية» يبحث في القرآن والعمال التفسيرية الأولى» بینما 
یهتم GES‏ «البيئة الطائفية» بالوروث التاريخي الاسلامي البکر. ویرصد الکتاب الثاني 
العدید من الصور الجازية في السبرة النبوية — على نحو ما Uis‏ آعلاه — ویذکر أن 
الاسلام ظهر عندما سعی العرب الفاتحون لتمییز آنفسهم عن مسيحيي ویهود البلاد 
التي فتحوها. یطرح الکتاب الأول عددًا من الأسئلة عن القرآن نفسه: ISU‏ يحتوي القرآن 
على آیات متعارضة وآجزاء متطابقة؟ ولاذا — على غرار ما ذکرنا عن الأحاديث — لم 
يُستشهد LIL‏ القرآنية دلیلا في الخلافات الفقهية الأولى التي ترتبط بها بوضوح؟ 
ولاذا لم یظهر تفسير القرآن d qa qM DNI ea‏ 
صورته التقلیدیة؟ (یرفض معظم الباحثين العاصرین أن ینسبوا إلى مسلمي القرن 
الثامن الأعمال التفسبرية التی تحمل أسماءهم.) lpg‏ على هذه الأسئلة وغيرهاء رأى 
وانسبرو إجابة واحدة alia‏ وهي أنه لم تكن هناك نسخة تامة من القرآن قبل نهاية 
Mes ao‏ اون b‏ یوت هام تقال Webs wa‏ هوت تین و اة 
والثقافة الأدبية الاسلامية Gard‏ على مدار قرون من الاتصال بين الفاتحین العرب 
وشعوب الشرق الأدنى الذين فتحت بلادهم» لا بد وأن الاسلام بوصفه Úu‏ قد تطور 
تدريجِيًا هو الآخر. 

خلص مؤلفا GUS‏ «الهاجرية» LAÍ‏ إلى أن الإسلام والقرآن كما نعرفهما ليسا كما 
عرفهما مسلمو القرنين السابع والثامن. وافترضا - اعتمادًا على المصادر غير الإسلامية 


AY 
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عن تلك الفترة — أن مكة ليست القدس الأصلي للاسلام؛ Gly‏ الفتوحات الأولى حدثت 
قبل ظهور الإسلام كدين مميز عن أحد أشكال اليهودية؛ وأن «الإسلام» و«المسلمين» 
sla‏ على ذلك لم يكونا المسميين الأصليين للدين وأتباعه. بدلا من ذلك. كان السلمون 
معروفين بكلمة مشتقة من الجذر السامي (ه ج (o‏ الذي كان يشير إلى IS‏ من الهجرة 
متمثلة في الخروج من شبه الجزيرة العربية إلى الأرض القدسة (بدلا من الفرار من 
مكة إلى المدينة)ء وإلى انحدار العرب من هاجر آم إسماعيل. لم یلق LES‏ وانسبرو أو 
كتاب «الهاجرية» قبولًا واسع النطاق؛ لأن الحجج التي ساقها المؤلفون محل ds) GIS‏ 
بعض النقاط يمكن تفنيدها في الحال على ضوء أدلة جديدة مثل نسخ القرآن اليمنية)ء 
ولأن الناهج المعاصرة تجاه التاريخ الاسلامی تشكلت بفعل مجموعة فريدة للغاية من 
الامتمامات والاعتبارات قد تثني عن السعي وراء حجج مؤكدة عن التاريخ الإسلامي 
المبكر كما سنرى الآن. 


هوامش 


(1) © The Trustees of the British Museum. 
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مناهج متضاربة 


مع أن AS‏ من مؤرخي الاسلام الغرب ليسوا مسلمین» قد يكون من الصعب تحديد ذلك 
من كتاباتهم عن القرون الأولى من التاريخ الإسلامي. وهذا يتناقض تناقضًا aal,‏ مع 
حال مؤرخي اليهودية والمسيحية الذين يميلون إلى تبني موقف الغريب تجاه موضوعهم 
حينما يكتبون عنه في سياقات أكاديمية (على الرغم من كونهم هم أنفسهم يهودًا 
ومسيحيين في كثير من الأحيان). A‏ الاختلاف؟ قبل تناول الإجابات» Gy‏ بنا أن نسلط 
الضوء على السؤال آولا. تخبرنا الروايات القديمة عن ظهور الإسلام أنه في منطقة بعيدة 
ومعزولة من شبه الجزيرة العربية (الحجاز). By‏ مدينة وثنية لم تألف التوحيد (مکق)» 
بدأ رجل l‏ يتلو آيات حافلة بإشارات إلى شخصيات مذكورة في الإنجيل» وأرسى Dal‏ 
توحیدية. ]13 LS‏ هذا اللخص الأساني — ومعظمنا یفعل — فکیف لنا إن paid‏ 
معرفة محمد بهذه الأفكار؟ من وجهة نظر السلمین ذوي التفکیر التقليدي. الاجابة 
واضحة؛ وهی أن الله قد آوحی له - بواسطة آحد اللاتكة — بهنه الآيات. والواقم أنه 
من الصعب أن تكون مسلمًا aga‏ بالمعنى التقليدي دون أن تقبل هذه الرواية. لكن 
بالثل قد یری وانسيرو أنه من ae)‏ قبول الخطوط العريضة لهذه القصة دون أن 
تكون gl) Gua‏ على الأقل دون أن تقبل أن لله یدّا في تلك الأحداث)ء ولهذا السبب رأى 
وانسبرو أن الإسلام والقرآن تطورا في وقت لاحق Bs‏ مكان آخر Sus‏ كانت ISA‏ 
اليهودية والمسيحية سائدة. حاول كتاب «الهاجرية» أن يعيد خلق ظروف هذا التطور 
الدینی اللاحق. Litas‏ آشرنا ala cose]‏ الجمیم یتفقون على أن كلا من وانسبرو وکتاب 
«الهاجرية» مخطتان في بعض التفاصیل (مع أن النقد «gll‏ لکتاب «الهاجرية» يكاد 
يركز فحسب على الجزء الأول منه؛ ویبدو أن عددًا قليلًا من النقاد يدرك أن الجزآین 
الثاني والثالث يحتويان نقاطًا بارزة عن تطور الحضارة الإسلامية في سياقها في دول 
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الشرق الأدنى ریما تستحق الزید من التحقیق). ومع أن وانسیرو وکتاب «الهاجرية» لم 
Luis‏ (جابات مقنعة GLS‏ عن الأسئلة التعلقة بظهور الاسلام» فلماذا Ae‏ الطرف على 
وجه العموم عن الأسئلة نفسها؟ 

یری باحثون کثیرون أن الحکم على هذه الکتب یکون على آساس استنتاجاتهاء 
وإذا كانت الاستنتاجات مغلوطة» یکون کل ما پرتبط بهذه الأعمال مغلوطا آیضا. LÍ‏ 
التشککون. فیعوّلون على النهجیة؛ إذ ربما تکون الاجابات القترحة مغلوطة. لکن تظل 
الأسئلة بحاجة إلى إجابات (وبالأحرى إذا كانت الاجابات السابقة غير مُرضية). وهناك 
أدلة ت تشير إلى أنه توجد الان اعتبارات pes‏ حدود النقاش والجدال الأكاديمي المعتاد. 
ریما لا “يحب أن ن نفاجاً ob‏ «الهاجرية» لم a5‏ تشتهر قط بوصفها مصطلحًا يشار به إلى 
«الإسلام»» لكن IU.‏ هُجر مصطلح «المحمدية» في النصف الثاني من القرن العشرين؟ 
حتى ذلك الحین» كانت الكلمة مقبولة LLG‏ ومتماشية مع «الزرادشتیة»» و«البوذية»» 
و«الكونفشيوسية»» والصطلح الفارسي «الموسوية» إشارة إلى اليهود. ومع أن هذا الأمر 
قد يبدو شكليًا وغير ذي صلة كبرىء فإنه يمتد إلى أسئلة pef‏ تتعلق بالتفرد الإسلامي. 
وبينما يبدأ مؤرخو الأديان الأخرى بالنماذج التاريخية ويقرءون المصادر الرئيسية في 
ضوئهاء يبدأ الكثيرون من مؤرخي الإسلام بالمصادر الإسلامية ثم ينتقلون إلى تنظيمها؛ 
فیستبعدون الواد التی تتجلى nm‏ مصداقيتها (مثل الاشارات إلى المعجزات» eli Ml‏ 
الصحيحة. وما (GLE‏ ویتقبلون الادة الباقية دون تمحیص. اذا يُعفى الاسلام — 
والتاریخ الاسلامي على وجه الخصوص - من قواعد التحقیق التاريخي المقرّرة؟ 

احدی edil]‏ هذا السوال أن الاسلام ودراسة التاریخ الاسلامي Bias‏ العهد نسییا. 
les‏ الاسلام مقا رنةبالتهودية و مح رفحت ral‏ زان (النی قوق هام (VAS‏ 
إلى القول إن محمدًا al»‏ في وصح التاریخ». وهو ما عارضه معظم الباحثين (بمن 
فیهم الباحتون السلمون Lad‏ قبل العصر الحدیث)» وتناقضه أيضًا UA‏ الواردة في 
الفصل السابق. تعد حداثة التاريخ الاسلامي تفسيرًا Uia‏ للنزوع إلى تصديق الروایات 
التقليدية dius‏ وهكذا فان iub‏ مهمة من كتاب «تاريخ الطبري» الجامع (الذي y‏ 
غنی die‏ للتاریخ oi‏ الأول) قد نشرت أول مرة في نهاية القرن التاسع عشر 
واکتملت الترجمة الكاملة لهذا العمل في نهاية القرن العشرین. فالكثير من الأعمال 
الخاصة بالتاريخ الاسلامي في نهايتي القرنین التاسم phe‏ والعشرین اشتمل على البحث 
عن الصادر الرئيسيةء وتحریرهاء وفك شفراتهاء وإعداد تحلیلات أساسية لمحتوياتها. 
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آما القلة من الباحثین — آمثال یولیوس فلهاوزن (الذي توفي عام ۱۹۱۸) — الذین 
استطاعوا في هذه الرحلة البكرة أن یحللوا التاریخ الاسلامی Gui Malas‏ فقد قدموا 
إل آلهراسات Seal‏ من الذراسات of Gael‏ دراسات pill‏ ق الأدنى بوجه ale‏ 
ولا یزال عملهم عن التاریخ الاسلامي البکر ينزع إلى کونه ias AST‏ من عملهم عن 
الثقافات الدينية الأخرى للشرق الأدنى. 

إجابة أخرى أن الروايات الواردة عن صدر الإسلام كالمحفوظة في «تاريخ الطبري» 
يصعب تجاهلها للغاية في ظل ما تزخر به من أوصاف تفصيلية بالغة التفصيل 
للأشخاص والأحداث التى تثير اهتمام العلماء والدارسين. إن تجاهل الإجابات الجاهزة 
عن أسئلة محورية يشكل WL Gaas‏ في ظل غياب البدائل المناسبة للروايات التقليدية. 
ومفهومٌ أن معظم الباحثين قد يفضلون قبول نسخة معيبة من التاريخ عن ألا تكون 
لديهم أي نسخة منه على الإطلاق. وما إن تطرح الرواية التقليدية داخل الفصول 
المدرسية» يحدث الآتي: يصبح الطلاب الذين تعلموا هذه الرواية التقليدية عن التاريخ 
الاسلامي أنفسهم أساتذة ویخلّدون الرواية والمنهج. 

إجابة ثالثة هي أن الضغوط المجتمعية والسياسية قد أثنت المؤرخين المسلمين 
والغرب أيضًا — لاسباپ مختلفة — عن التشكيك d‏ الروایات التقليدية والصادر 
الخاصة بظهور الاسلام وتطوره قديمًا. Gal‏ ینظر السلمون إلى المؤرخين السلمین 
الذین يثيرون الشکوك حول تراثهم على آنهم یستحقون اللوم آکثر ممن Jai‏ ذلك 
من مؤرخي الغرب. فمنذ أ ن اتهم السلمون الأوائل الیهوة والسیحیین بالتشویه التعمد 
لکتاب abl‏ كانت مثل هذه الأكاذيب الناهضة للاسلام ee ties da ius‏ غير اشامت 
لکن يُعتقد أن الباحثين «السلمین» ينبغي حقا أن یکونوا أكثر معرفة. لذا حینما ذکر 
سلیمان بشير ill)‏ توفي عام ۱۹۹۱) أن الاسلام تطور تدریجیّا — کحال OLA‏ 
الأخرى — آلقی به طلابه في جامعة نابلس (فلسطین) من نافذة بالطابق الثاني. Cy‏ 
الباحث المصري نصر حامد أبى زيد أشار إلى أن القرآن نص أدبي ولا بد من قراءته على 
هذا الأساسء diyo giel‏ وصدر حكم بالتفريق بينه وبين زوجته )63 من مصر على 
إثره). وقبل نحو سبعين Úle‏ - في عام VAY‏ — قال وزير التعليم والمفكر الصري 
البارز طه حسين (الذي توفي عام (savy‏ 1 ن الكثير من الشعر الجاهلي 20000 
جلب له GSI‏ بالردّة هو الآخر (مع أن الفكرة لا تحمل سوی dla‏ طفيفة بالوروث 
الاسلامي). مما لا شك فيه أن Bilge‏ التعصب الدراسي هذه نادرة ALU‏ لکن مجرد 
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وجود sse‏ قلیل ذائع الصیت من هذه الأمثلة یمکن أن یکون له تأثير مروع على من 
یعیشون داخل العالم الاسلامي ممن کانوا سیجنحون - لولا وجود تلك الأمثلة — إلى 
تطبیق منهج الغرباء إزاء دراسة التراث. 

كان الباحثون الغرب الذین درسوا التاریخ الاسلامي — Lagas‏ منذ الحرب 
العالية الثانية — منتبهین إلى حساسية السلمین آیضا. ویرتبط هذا بدرجة ما بالتوجهات 
الأكاديمية الحديثة التي نشأت في العلوم الاجتماعية» والتي ترکز على آهمية edi‏ «تجربة 
القمن» قبل cal‏ شيء. ویرتبط Ud‏ بدرجة آخری بمحاولات الباحثین العاصرین ANG‏ 
الأخطاء التى وفغت فیها الأجيال السابقة من الستشرقین» وهو ما يأخذنا إلى کتاب 
«الاستشراق» لإدوارد سغيد. 


إدوارد سعيد وكتاب «الاستشراق» 


في بداية الأربعينيات من القرن العشرین» قال ساطع الحصري (الذي توفي عام (YAW‏ 
— وهو مفكر سوري ومؤيد بارز للقومية العربية — إن الكتب الغربية عن التاريخ 
«العربی» «متحيزة و[مستخدّمة] كأدوات من قبل الاستعماريين الذين حاولوا دومًا 
cedi Meas Big) (ouo | equi SEM cad]. ds‏ ی من أل xs‏ 
dba EA‏ رای دق cass tha‏ كنات E E‏ وهو همل iis SSN edu‏ 
في إرساء قواعد الدراسات ما بعد الاستعمارية. ومع أن الکتاب يدور في الأساس عن 
الشرق كما ينعكس في الأعمال الأدبية» فإنه يركز LAÍ‏ على السير الهنية لمستشرقين 
بعينهم (بدءًا من نحو عام ۱۸۰۰ فصاعدّا)» وتدور abli‏ الرئيسية الثلاثة حول 
مجال الاستشراق نفسه. النقطة الأولى أن الاستشراق مال لكونه «جوهريًا»» مفترضًا أن 
للعرب (والمسلمين بوجه cele‏ وإن كان سعيد Ledge‏ في الأساس بسكان الشرق الأدنى) 
daub‏ جوهرية ثابتة يمكن تحديدها ووصفها والتحكم فيها سیاسیا. النقطة الثانية 
أن الاستشراق — وخصوصًا كما مارسه الباحثون البريطانيون والفرنسيون — كانت 
تحركه دوافع سياسية. إذا أمكن إظهار «طبيعة» المجتمعات العربية أو الإسلامية على 
آنها Ge GLE Jil‏ مجتمعات الغرب حينئذ يمكن تبرير الهيمنة السياسية الغربية على 
العرب والمسلمين. والنقطة الأخيرة أن هذه الانطباعات الخاطكة عن جوهر «الشرقيين» 
المتدني والحاجة إلى التفكير في الشرق على قدر ارتباطه بالغرب فحسب قد احتفظت 
هک داخل مجال دراسة معيب ذاتي التخليد. 
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على الرغم من أن الکثیر مما قاله سعید لم يكن جديدًا في الأوساط الفكرية الغربية 
والعربية/ الإسلامية» فان GUS‏ جذب لهذه القضايا اهتمام جمهور أكبر من القراء اشتمل 
غاليًا على مفكرين من مجالات آخری. أيضًا ساهم نشر الكتاب عام ۱۹۷۸ في شهرته؛ 
إذ كانت هذه فترة دائمة التغير في حقول النظرية الأدبية التى ركزت على دور الثقافة في 
الهيمنة على عناصر الجتمع الضعيفة أو إخضاعها سياسيًا dis)‏ هذا السياق تبرز على 
وجه التحديد نظريتا النسوية وما بعد الاستعمار). كان GUS‏ «الاستشراق» محل ثناء 
على نحو بارز في مجال الدراسات ASEM!‏ لكنه على الرغم من ذلك كان مثار جدل على 
نحو متوقع بين المستشرقين أنفسهم. 

i‏ نقاد GOS‏ «الاستشراق» — والكثيرون منهم باحثون بارزون في التاريخ 
الاسلامی — (Suc‏ من الأخطاء ف GUSH‏ تطعن في..ضحة كل من تفاضيلة وأظروحته 
۰ فقد أشيرٌ ملد إلى أنه في القرن التاسع عشر وفي آوج الهيمنة الاستعمارية 
الاوروبية على العالم الاسلامي» لم يكن مجال الاستشراق خاضعًا لهيمنة باحثين 
بريطانيين أو فرنسیین» بل متحدثين للغة الألانية من دول لم تتمتع Sas‏ مباشر على 
السلمین في أي مکان. ذکر LAÍ‏ أن الكثيرين من الستشرقین البريطانيين والفرنسیین في 
ذلك الوقت لم یکونوا موّیدین لسیاسات بلادهم. ومن ثم كان إدوارد براون أستاذ اللغة 
الفارسية في جامعة کامبریدج — (الذي توفي عام (VAT‏ — ناقدّا ape‏ للمواقف 
والسیاسات البريطانية تجاه السلمین. وکانت جهوده وانجازاته سبيًا في تسمية آحد 
شوارع طهران باسمه اعتراقا بفضله (ولا یزال هناك تمثال شبیه به). ومن الاعتراضات 
الأخرى على GUS‏ «الاستشراق» أنه یتجاهل الاسهامات العديدة الحيوية التی قدمها 
الستشرقون لجال الدراسات الاسلامیة؛ فانتاج طبعات dj‏ للمخطوطات — de‏ 
سبیل JUL‏ لا الحصر — daga‏ تخدم السلمین آیضا ولیست عرضة سهلة للتحیزات 
السياسية. مع ذلك لا يمكن للباحثين الغرب الهتمین بالجتمعات الاسلامية أن یتجاهلوا 
کتاب «الاستشراق»» وحتی منتقدي الکتاب یوافقون على أن تأثيره على مجال الدراسات 
الاسلامية كان هائلا؛ ففي العقود الأخيرة» dds‏ الدراسات الاسلامية جهدٌ el‏ للتعاطف 
مع الجتمعات الاسلامية — في الاضی والحاضر — وأيضًا احتراز من تقدیم حجج 
تاريخية قد تسيء إلى المسلمين. ولم يكن من التوقع أن تجد الأسئلة والأفكار الطروحة 
في كتابى وانسبرو وكتاب «الهاجرية» مكانًا راسخًا في مثل هذه البيئة الدراسية القاحلة. 

حقيقة أنه ينبغي لأهل الغرب الدارسين للمجتمعات الإسلامية أن يتحلوا بالرقة 
والحساسية تجاه الشعوب الخاضعة لدراستهم هي محمودة (وبدیهية) لا شك. رغم 
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cell‏ فانه من التبعات غير التوقعة لتأثير GUS‏ «الاستشراق» أن محاولات التودد الواعية 
قد تقضي على النقاش الأكاديمي الفتوح والجاد؛ ومن ثم تحول دون اتخاذ الدراسات 
ai ar teda)‏ الم الذي pia.‏ نه القووع del‏ “من رات الق ال 
ویتساوی ذلك مع تبني وجهة نظر متعالية تجاه آحد الوروثات الدينية التاريخية التي 
gatus‏ أن تام udi e E‏ الا عامل ايه موز كديري فلا ad oec‏ 
الباحثين في التاریخ الإنجيلي أن يقدم Gas‏ أكاديميًا عن الدقة التاريخية لقصة موسی 
الرضيع في سلَّة في نهر النیل. ثم يُتوقع أن يؤخذ على محمل الجد من قبل زملائه من 
الجمهور. على الرغم من ذلك وفي العديد من الحالات. يمكن لباحث في التاريخ الإسلامي 
أن يتحدث عن التفاصيل الأكثر تقليدية في سيرة محمد ويتلقى الابتسامات العذبة والثناء 
الرفيع. إن معاملة الدراسات الإسلامية بلين استثنائي تشير ضمنًا (حتى وإن كان دون 
(ues‏ ای آن الاسلام لا ينبغي of‏ یتعرض للتحلیل الصارم نفسه التي خضعت له 
الدیانات الأخرى. خشية ألا یکون صلدًا بما یکفی لتحمل الفحص الدقیق. والفارقة 
أنه عل iai‏ من أن هذا egal‏ اي dla‏ الوروك cud: eb‏ فان bL‏ 
التحالية فرط ay La‏ ينوج ahaa‏ انس اكتقله modis uli]‏ | نهدا 
المنهج غير النقدي يتبناه Sale‏ مؤيدو الحجج التي طرحها سعيد. 


مارشال هودجسون 3 GS‏ 44 «مغامرة الإسلام» 


فاك لسن ان oU dali‏ مهيا ع Las Ag‏ 
يكون JEU‏ الأکثر وضوحًا على ذلك آعمال مارشال هودجسون (الذي توفي عام (NAVA‏ 
والکتابان اللذان اشتهر Logs‏ هودجسون هما «مغامرة الاسلام: الوعی والتاریخ في حضارة 
send site og walle‏ .قاری العام مقالات عن: أورزويا واسلاه وكارية iid)‏ 
وکلا الکتابین نُشرا بعد وفاته على أساس بحث icd‏ في الأربعينيات والخمسینیات 
والستینیات من القرن العشرین. آما عن GES‏ «مغامرة الاسلام» فهو سجل جامع من 
ثلاثة مجلدات عن جميع حقب التاریخ الاسلامی ومناطقه, في إطار السیاق الأوسع 
للتاریخ العالي. على هذا النحوء یوصف الکتاب بأنه حجة دامفة ضد التفرد الإسلامي؛ 
فظهور الاسلام والحضارة الاسلامية وتطورهما منسوجان داخل بساط من الأبعاد 
العالية» ibs‏ إليهما على آنهما یتماشیان مع اتجاهات التاریخ لا یقاومانها. قادت 
تلك النظرة العامة للتاریخ هودجسون إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية عن التاریخ 
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لاسلامي والحضارة الاسلامية. وعن النهجية التي ينبغي للمؤرخين دراستهما بها. ومع 
أن کتابه هو ملخص رفیع للموروث الاستشراقي بأكمله» فهو من Bae‏ جوانب LAS‏ 
محاولة لتحدید dagi‏ ضعف هذا الوروث وتصحیحها. وبینما كان کتاب «الاستشراق» 
نقدّا للموروث من الخارج. فان «مغامرة الاسلام» نقد له من الداخل. 





5 8 1 
شكل :١-5‏ مارشال هودجسون. 


هناك Bae‏ طرق LS‏ بها هودجسون بانتقادات سعيد (وغريب أن GES‏ «الاستشراق» 
لم يشر إلى GES‏ هودجسون). على سبيل «JUI‏ رفض هودجسون مرارًا وتكرارًا الناهج 
الجوهرية فتاه لاسام م ا أن des‏ حل يكل ا ی سید Ji‏ 
EN E stan an‏ وتنام وروی ات تجاه نایم A‏ سم 
اه كشرع ف nes‏ الح من الغاميم وا dla Sibi‏ من ial‏ ال رویی. 
Paca os‏ ممع من LANI‏ الجديدة كن تل محل BUM‏ الى lis‏ 
مثقلة بالعاني الثقافية. أو معيبة شوّهت دراسة المجتمعات الإسلامية. فمصطلح «الشرق 
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شکل ۲-۵: اين خلدون. 


الأوسط» الذي یضع آوروبا في مركز العالم آصبح «النطقة المتدة من النیل إلى نهر 
آوکسوس». و«الثورة الصناعية» آصبحت «التحول الغربي العظیم». وصحیح أن حلوله 
قد تکون غير متقنة وتصنیفاته مبهمة. لکن وکما يشير العنوان الفرعي للکتاب. كان 
الضمير والدقة (ولیس التنمیق) القوتین الوجهتین لنهج هودجسون تجاه التاریخ 
الاسلامی. ومع أن التدقیق الاملائی التاحم على أجهزة الکمبیوتر برفض کل تعبیراته 
الجديدة. كان الباحون آکثر Lar‏ لبعضها مثل مصطلح «اسلاماتية, في SLAY‏ لا 
إلى الإسلام بوصفه Úu‏ بل إلى «العقدة الثقافية والاجتماعية الرتبطة تاريخيًا بالاسلام 
والمسلمين». 

بسبب منهج هودجسون الحساس تجاه دراسة الجتمعات الإسلامية وجهده في 
وضع التاريخ الإسلامي ضمن الصورة الكبيرة للتاريخ العالي» توصل ألبرت حوراني 
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(الذي توفي عام ۱۹۹۲) إلى أن «مارشال هودجسون آعطانا إطار عمل لفهم ریما لا يقل 
قيمة عن سلفه الجلیل ابن خلدون». 


الطيري وابن خلدون 

كيف نظر الرخون السلمون آنفسهم إلى التاريخ الاسلامي؟ إن عقد مقارنة موجزة بين حياة 
وآعمال کل من الطبري )٩۲۳-۸۳۸(‏ وابن خلدون (۱۶۰۲-۱۳۳۲) — eal‏ المؤرخين السلمین 
في رأيي — تمدنا باجابتین مختلفتین تمام الاختلاف لهذا السوّال. في كثير من النواحي» تطرق 
الاثنان إلى التاریخ الاسلامي من طرفين متعارضین؛ فکان الطبري Gb‏ (ايراني من مدينة آمل 
الواقعة جنوب بحر 02553( بینما كان ابن خلدون o£‏ (عربي آندلسي ولد فيما یعرف الآن 
باسم تونس). عاش الأول وعمل في أوج الحضارة الاسلامية العربيةء بینما عاش الثاني في إحدى 
فترات ركودها Sf)‏ فرت أسرته إلى شمال أفريقيا أثناء حروب الاسترداد). وبينما كان الطبري 
منعزلًا بوعي منه عن الأوساط الحكومية anas‏ عن التأثير السياسي» قضى ابن خلدون الكثير 
من حياته 5 KI‏ مستغرقا في الدسائس السياسية والخطط التي تخدم مصالحه الشخصية, 
وهو ما قرّبه من أشخاص مثل بیدرو ملك قشتالة (الملقب بالقاسي) وتيمور. 


ليس من المدهش إذن أن تكون للظروف الختلفة التي شكَّلت أعمالهما التاريخية تأثير على 
منهجیهما تجاه التاریخ. کالتوقم» aid‏ الطبري في عمله Bs‏ عن الأقاليم الشرقية أكثر JLI‏ 
من مثیلاتها عن الأقاليم الغربيةء والعکس صحیح في SLES‏ ابن خلدون. علاوة على ذلك بذل 
الطبري - بحکم کونه Gayl‏ — جهودًا مهمة نحو التوفیق بين الروایات الفارسية القديمة 
والسيحية اليهودية عن تاريخ ما قبل الاسلام. آما ابن خلدون فلم يكترث من جانبه بهذه الأمور. 
الأقل توقعًا أن نظرتیهما سار التاریخ وکذلك آسبابه ونتائجه كانتا مختلفتین اختلاقا جذريًا. لو 
كان للطبري بطاقة عمل لکتب علیها على الأرجح أنه «فقیه» أو «عالم» أو شيء من هذا القبیل لا 
«مورخ». والواقع أن الطبري كان sone‏ في زمانه على أنه باحث ديني بارزء بل ویقال إنه أنشأ 
مدرسة للفکر الاسلامي خاصة به (المذهب الجريري)» وهو مشهور أيضًا بين المسلمين بتفسیره 
الزاخر للقرآن قدر شهرته بکتابه «تاریخ الطبري». وهكذا كانت رژیته للتاریخ الإسلامي محکومة 
باهتمامات دينية. فهو يرى أن الله خلق العالم وأنه بعد نحو ۷۰۰۰ عام (وفق توضیحه للعملية 
الحسابية في مقدمة کتابه) سیضع نهایته. التاریخ بيد الله ومساره یتقدم بخطی ثابتة نحو 
نهاية الآزمان (ومي فكرة old‏ آصول ايرانية وسامیة). 

على النقیض, نظر ابن خلدون للتاریخ على أنه نتاج عملیات ديناميكية معينة يمكن تحديدهاء 
مثل التفاعل بين البربر الفعمین بفكرة التماسك القبلي (العصبية) والحضارات الستقرة التي 
تاخموها. تقول نظرية ابن خلدون عن التاريخ إن البربر سوف یتحدون من حين لآخر كي 


یغزوا الحضارات الجاورة ویصبحوا متحضرین هم آنفسهم؛ لیتعرضوا للغزو بعدها على يد 
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bas dada‏ مق oeil‏ فيه توا d La‏ با كركف hag‏ تم عن مك رواب colt‏ له 
اللاهوتية الخاضعة لتوجيه الله» نظر ابن خلدون إلى التاريخ على أنه عملية دورية خاضعة للقواعد 
والأتماط. وهنا زهو اناج الى يشبياه: الؤرخون be odiis aldea‏ یتیب ال 
ابن كلدون عن وضع هذا الم يمكن اعتباره موسي هذه الجالات الأكاديعية el fs)‏ يكن 
هناك دليل على أن مؤسسيها اللاحقين يدينون بالفضل لابن خلدون). قال أرنولد جوزيف توينبي 
عن مقدمة ابن خلدون (المقدمة النظرية لعمل ابن خلدون التاريخى التى وردت هذه الملاحظات 
(Led‏ ا cus‏ ر apte‏ ها العمل a eel‏ نومه الذي dis tl as‏ آم هان 
آو مكان». وكان رونالد ريجان أيضًا من المعجبين المؤكدين بابن خلدون. 








لا تقتصر المناهج المتضاربة تجاه التاريخ الإسلامي على الدراسة الغربية الحديثة؛ 
فقديمًا نظر Jaf‏ السنة والشيعة إلى التاريخ من منظورين مختلفين ALS‏ وفي العصور 
الحديثة. لاقت التفسيرات «الإسلامية» و«المعاصرة» sf)‏ «الإصلاحية») للتاريخ التأييد من 
قبل أنصارها المسلمين. يرى معظم أهل السنة (على الأقل منذ القرن التاسع) أن التاريخ 
ليس أقل من تنفيذ لإرادة الله على الأرض؛ ومن ثم فالمسار الذي اتخذه التاريخ لا جدال 
فيه. أما الشيعة فيرون أن التاريخ الإسلامي قد قطعته سلسلة من الأخطاء الكارثية؛ إذ 
كان ينبغي ad‏ أن يخلف النبي» لكنه تعرض للتجاوز (وكانت السنوات الست التي 
dass ee EMI ies:‏ و EE‏ اسف ما جات مي انه امش وكان 
الفترض بالثورة العباسية أن تعيد الشيعة إلى الحکم. لكن زعماء الحركة غيروا آراءهم 
في آخر لحظة؛ وبعدها سعى الخليفة المأمون لتعيين إمام شيعي خليفةّ له. لكن الأخير 
مات في ظروف غامضة (ومعظم الائمة الاثني phe‏ - إن لم يكن جميعهم — تعرضوا 
Gl‏ للسجن أو القتل أو (Us Laga‏ واستطاع البويهيون الشيعة الوصول إلى الحكم 
في بغداد. لكنهم اختاروا عندئذ الابقاء على الخليفة العباسي على العرش. والفاطميون 
والصفويون طبقوا ard US‏ لكنهم سرعان ما تخلوا عن معظم وعودهم الثورية. 
5 معظم آجزاء العالم الاسلامی (والغربی) كانت الهيمنة لرواية Jal‏ السنة عن التاريخ 
لاسلامي. dy‏ ایران الحديفة یجتم الحنین الفارسي sla QU‏ الاستعمارية الماضية مع 
ٍحساس الشيعة بالاضطهاد ليوجدا شعورًا gi‏ بالظلم التاريخي. 

حتی داخل الدواثر ALI‏ ظهرت على مر القرون galia‏ متضارية تجاه التاریخ 
لاسلامي. يرى النهج السني التقليدي أن إرادة الله تقف وراء الأحداث» وأن علینا 
الاستجابة للحقائق التي تشکلت في الفترة من عام ۲۰۰ إلى ۸۰۰ لا أن نوجد حقائق 


VE 








مناهج متضاربة 


جديدة. وبداية من القرن الثامن عشر آیدت مجموعات ممن قد یطلق علیهم الآن اسم 
«الاسلامیین» — و«العاصرین» بدايةٌ من القرن التاسم عشر — قراء‌ات متعارضة للتاریخ 
الاسلامي (البکر). یری الاسلامیون أن میاه الاسلام تکدرت على مدار القرون بسبب 
SUS‏ غير تروك dike ga‏ الزقيطة مالسا رسای eara y‏ الدينية EN‏ ی 
وجهة نظرهم» لا بد أن يعود المسلمون لمصادرهم الأولى (القرآن والحديث) ولا يتبعون 
سوى الضوابط الواردة فيهما. ويتفق المعاصرون في الرأي مع الإسلاميين بشأن المشكلة 
العامة لكن يختلفون معهم في حلهم الحرفي لآنه — من وجهة نظر المعاصرين — يركز 
كثيرًا على تفاصيل التاريخ ولا يركز بدرجة كافية على الدروس العامة المستفادة من 
القرآن ومن محمد وأصحابه وخلفاؤه. يعترض المعاصرون على تركيز الإسلاميين على 
التفاصيل as‏ من الصورة العامة؛ بينما يؤكد الإسلاميون على أن هذه التفاصيل هي 
من صنع الله وهو الذي أمرنا بالتركيز عليها. 

المربك أن الإسلاميين والمعاصرين يعرفون باسم «السلفيين» (الذين يتبعون أسلاف 
المسلمين). وما يجمع بينهم هو اهتمامهم بقصة التاريخ الاسلامی المبكر واقتناعهم 
als asi‏ ذو آهمية للسلمین العاصرین. والغریب أن ما «x gi‏ السلفیون — 
وخصوصًا الاسلامیین منهم — مع مستشرقي إدوارد سعید هو الاعتقاد بأن ثمة إسلامًا 
Lal‏ أو جوهريًا يرغب الستشرقون في وصفه (والتحکم فيه) بینما يرغب الاسلامیون 
في أن یعیدوه إلى سابق عهده. لكن لماذا تحتل آحداث وقعت على مدار all‏ سنة ماضية 
أي آهمية عملية لأناس یعیشون في القرن الحادي والعشرین؟ هذا هو السوّال الذي 
سنتناوله في الفصل التالي. 


هوامش 


(1) Courtesy of the University of Chicago. 
(2) © Trip/Alamy. 
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یقول ادموند بيرك Gill)‏ توفي عام ۱۷۹۷): «من لا یعرفون التاریخ مقدَّرٌ لهم أن 
یکرروه»؛ فهل هذا صحیح؟ قد لا یوافق الجميع على ذلك؛ فریما یقول آنصار الفلسفة 
التشاومية إنه لیس مقدّرّا لعظم الناس أن یفعلوا أي شيء ذا Areal‏ ناهيك عن تكرار 
التاریخ Gas)‏ الستبعد أن Sas‏ الانتباه في فصل تدریس التاریخ فارقا). Sele‏ على 
cells‏ فإن الفكرة القائلة إن تکرار التاریخ نوع من العقاب على الجهل هي فكرة تفتقر 
إلى النطقية في الجتمعات الاسلامية. والواقع أن هناك آجزاء كبيرة من NT‏ لها آهمية 
مباشرة وحاسمة فیما یتعلق بممارسة الاسلام» والتاریخ الاسلامی بوجه عام لعب (ولا 
یزال یلعب) آدواژا سياسية Raga‏ للمسلمین ولن یتعاملون معهم. لهذه الأسباب» سعی 
السلمون على مر القرون إلى تعلم التاریخ الاسلامي حتی یکرروه» أو على الأقل لیستقوا 
من تفاصیله التوجیه العملي أو فوائد آخری. وسوف نتطرق إلى الأهمية السياسية للتاریخ 
الاسلامي في الفصل التالی» بینما نرکز فيما يلي على أهميته الدينية. 

الأميّة التاريخية شائعة GLU‏ في كثير من دول العالم الغربی؛ فقد کشفت دراسة 
حديثة أن «ثلثي خريجي الدارس الثانوية [الأمريكية] لا بستطیعون تحدید نصف 
القرن الذي اندلعت فيه الحرب الأهليةء وثلث آخر لا يستطيعون التعرف على توماس 
جيفرسون, bein‏ یعتقد 15 BUL‏ منهم أن ستونوول جاکسون كان عازف جیتار 
في فرقة فانكاديليك الموسيقية». ALL‏ يُرى الشباب الأمريكي (وغير الأمريكي) JEM‏ 
يرتدون Ghai‏ آساور منقوش علیها عبارة «لنجعل الفقر 6 X‏ وهو هدف رائع 
LS‏ فیما عدا أنه یعکس Legs‏ شائعًا بأن التاریخ مقلب نفایات تلقى فيه الأشياء غير 
المرغوب فيها وليس كنرًا يمكن العثور فيه على أشياء مرغوب فيها. 
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فئة آخری من الشباب الأمريكي یظهرون وعيهم بأهمية الاضي لهم عن طریق 
ارتداء نوع مختلف من الأساور آحدها يحمل الحروف الأولی من عبارة (ماذا كان السیح 
سیفعل؟) والهدف من هذه الأساور تذكير من پرتدونها باتباع تعالیم السیح حینما 
تواجههم آزمات آخلاقية. ولیس غريبًا أن معظم السلمین لا يريدون أن یعرفوا ماذا كان 
السیح سیفعل؛ والأشد غرابة نهم لا پریدون أن یعرفوا ماذا كان sane‏ سیفعل, بل يريد 
السلمون أن یعرفوا ماذا فعل محمّدء وهو ما جعلهم یبتکرون مصطلح «السنة»» وهو 
مصطلح يشمل CAS‏ الأفعال والأقوال السجلة لبعض الشخصیات النموذجية الأخرى 
من العصور الاسلامية الأولى. ظاهریاء ثمة تشابه بين «السنة» ومفهوم «محاكاة السیح» 
(الذي اقتبست منه فكرة الأساور الشار إليها سلفا)؛ ففي کلتا الحالتین يُعتقد أن لسلوك 
إحدى الشخصیات الرئيسية في asi‏ الأديان تأثيرًا على مراک المؤمنين العاصرین. OSS‏ 
عند التمحيص يظهر فارق مهم بين المفهومين؛ إن تعتمد «السنة» اعتمادًا کاملا على 
المعرفة التاريخية. فإن كنا لا نستطيع slis Sule!‏ حياة محمد وليس aal‏ سجل لأقوالهء 
نكون قد ضللنا الطريق. على النقيض لا يعتمد مفهوم «محاكاة المسيح» على التاريخ؛ 
فكل ما يطلبه Ga‏ أن نتبع إنجيل الحب الذي ele‏ به المسيح» وأن نكون صالحين بوجه 
عام. (وفي نسخته الأصلية التي ظهرت في القرن الخامس عشرء شجع هذا المفهوم أيضًا 
ممارسات زاهدة لم يعد يبتغيها معظم الشباب المسيحي.) 

يسعى المسلمون إلى التمثل بمحمّد لأسباب ثلاثة. أولء يخبرهم القرآن مرارًا وتكرارًا 
وبطرق مختلفة أن يفعلوا ذلك (مع أنه لم يذكرها صراحة؛ والآية "١‏ من سورة الأحزاب 
هی الأقرب» وحتى هذه الآية أبعد ما تكون عن التصريح). 6 ثمة اعتقاد بأن الله 
ای Sl teak‏ القران ال مهمه Waite‏ ارس له بالات digas‏ وعدن لظن di‏ 
أفعاله على أنها انعكاس لكل ما آراده الله للبشر دون أن يُذكر صراحة. أو آنها التفسير 
القاطع لهذه الآيات. وأخيرّاء ما إن وصل الموروث الإسلامي إلى اعتبار محمد معصومًا 
من [ball‏ حتى ظهرت عقيدة تقول إنه لا بد من اتباع Das‏ محمد. وقد رأينا أن هذه 
الأفكار مرتبطة بالشافعي؛ وعلى هذا النحى فإنها لم تكن ملزمة قبل القرن التاسع. 
جدير أن نضع في الاعتبار أن ما صدر عن محمد من أقوال وأفعال من المرجح أن تكون 
له أهمية كبرى منذ البدايةء كما هو الحال مع المؤسسين الآخرين للأديان والأمم الكبرى. 
لقد رفع الثوريون العباسيون في منتصف القرن الثامن شعار «نطالب بالعودة إلى كتاب 


4 ماع 
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يحتل مرتبة le‏ لدی الناس. يشمل نطاق سنة محمد آفعال هوّلاء الذین عرفوا محمدّا 
حق العرفة والذین من الفترض آنهم تمثلوا به Lái‏ وکذلك آجیال السلمین اللاحقة 
مباشرة. وجمیعهم يُعرفون باسم السلف [الصالح]. ویمکن أن یکون السلف gales‏ 
مثالية للأجيال اللاحقة» لكن سنة dama‏ وحدها هی التی LS‏ الشريعة (مرة آخری, 
منذ القرن التاسع). 

في القرون الأخيرة» ظهرت مشکلتان آمام السلمین الذین یتوقون إلى الالتزام الصارم 
بالسنة. وء وکما رأيناء أدى تنوع المارسة الناجم عن انتشار الاسلام بين شعوب ذات 
خلفیات ثقافية ودينية مختلفة إلى اندماج معتقدات وطقوس داخل الاسلام تتشابه SLUG‏ 
مع السنة, والأهم آنها آوجدت ما یعتبره السلفیون تنوعا a‏ لا يحتمل بين السلمین. 
ثانيّاء آسفرت الظروف التاريخية التغيرة — والحداثة على وجه الخصوص — عن ظهور 
مواقف لیس لها (جابة واضحة في السنة. كما هو مدوّن في الأحاديث والسبرة والصادر 
التقليدية الأخرى. سعی السلفیون - في صورتیهما الاسلامية والعاصرة (ولکل نوع 
منهما فروعه الخاصة) - إلى حل هذه الشکلات عن طريق الاسترشاد بالاسلام الذي كان 
يُمارس في age‏ السلف الصالح. يرى الإسلاميون أن GE‏ ما كان يُفعل أو لا يُفعل آنذاك 
ينبغي أن يُفعل أو لا ais‏ الآن. آما المعاصرون فیتبعون من جانبهم مبادئ مختلفة؛ 
فهم يرون أن الله ودينه يتصفان بالعدل والرحمة في الأساس؛ وأن GE‏ ما فرضه في القرن 
السابع - من خلال القرآن والسنة — يتصف Uia‏ بالعدل والرحمة. لكن الأزمان 
paii‏ وبعض تفاصيل السنة - وان كانت مقبولة تمامًا أثناء الوحى — أقل قبولا هذه 
الأيام؛ ولهذا السبب لا بد من إعادة قراءة هذه الأحداث في ضوء الظروف المعاصرة. يؤمن 
العاصرون بالمساواة بين البشرء والدیمقراطية» وحقوق الإنسان KLS‏ مثلما يؤمنون 
بالقرآن والسنة. ومن ثم. لا بد أن يتوافق القرآن والسنة مع مبادئ المساواة بين البشرء 
والديمقراطية» وحقوق الإنسان. ولهذا يلجأ المعاصرون إلى التاريخ الإسلامي — وتحديدًا 
السيرة والوقائع التاريخية المتعلقة بالسلف لا إلى الأحاديث الأكثر حسمًا dag:‏ عام — 
لکی يثبتوا أن هذه المفاهيم كانت جزءًا من الاسلام منذ البداية. ويرد الإسلاميون على 
ذلك بأن القرآن والسنة هما اللذان يُعرّفان «العدالة» وليس العكس. 

بعبارة آخری» يرغب كل من الإسلاميين والمعاصرين في معرفة التاريخ الإسلامي 
المبكر ليكرروه. كونهم يختلفون حول كيفية قراءة التاريخ الإسلامي - إما قراءة حرفية 
)3( حالة الإسلاميين) أو قراءة كل واقعة ضمن سياقها التاریخی — يوضح مدى أهمية 


۱۰۹ 
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التاریخ وتفاصیله للمسلمین [من Jal‏ السنة]. فمعظم السلمین یوجدون في مکان ما 
بين الجموعتین» ویتبعون Xll‏ حسبما فسّرها العلماء الثقات على مر القرون. وتنعکس 
مركزية السنة لدی السلمین العاصرین في جدول برامج «قناة الاسلام» التي تبث إرسالها 
من لندن والتي تبث عروضًا تليفزيونية مثل برنامج «السنة هي الأفضل» الذي «یهدف 
إلى تثقیف وتعلیم الشاهدین السلمین آهمية اتباع سنة نبنا محمّد»؛ وبرنامج «النبلاء» 
الذي یستکشف «حياة صحابة النبي محمد النبلاء ... وهم جيل تألق في ورعه وشجاعته 


ومآثره الدنيوية». 


الوهابية 

مع أن شبه الجزيرة العربية هي مهد الاسلام. فانه بدا من منتصف القرن الثامن — حینما 
قمع الخليفة العباسي إحدى الثورات التي انطلقت من الحجاز — تعرضت هذه النطقة للتهمیش 
سياسيًا طيلة ألف سنة؛ وهو ما منح النفون الديني للحکام الامبراطوریین من الشمال الغربي أو 
الشمال الشرقي الذين لم يفكروا قط في التمركز هناك. استعادت شبه الجزيرة العربية الشهرة 
السياسية في عهد محمد بن عبد الوهاب (الذي توفي عام ۱۷۹۲) وأتباعه الذين اشتهروا (بين 
معارضيهم) pwls‏ «الوهابيين»؛ Lay‏ هم أنفسهم كان يفضلون مصطلح «الموحدين» بسبب 
تعريفهم المتشدد للتوحيد. والحركة الوهابية هي التعبير الأكثر تأثيرًا عن السلفية ذات الطابع 
الإسلاميء وذلك لدورها في تشكيل gi)‏ حسبما يقول البعض: «إيجاد») الإسلام السياسي المعاصرء 
ونشر الأفكار السلفية على أوسع نطاق في العالم الإسلامي. 

أكد محمد بن عبد الوهاب من موطنه في إقليم نجد في شبه الجزيرة العربية على تعارض 
الممارسات الدينية الشائعة — ie‏ زيارة أضرحة الأولياء وقبورهم» والتمسك الأعمى بطقوس 
ومعتقدات لا أساس لها في القرآن أو السنة — مع التوحيد الحق, وأعلن أن من لا تتوافر فيهم 
معاييره الدينية GUS‏ وبوصف المسلمين غير الوهابيين كفارًاء فإنهم كانوا Mal‏ لشن الجهاد 
علیهم. وكانت do pal‏ الأولياء وقبورهم التي يتشفع بها هؤلاء عند الله عرضة للهدم. على انفرادء 
يمكن اقتفاء أثر هذه الأفكار لدى خوارج القرنين السابع والثامن» ومرابطی الفترة ما بين القرنين 
الحادي عشر والثالث عشرء والوحدین. وكتابات علماء القرن الرابع عشر مثل ابن تيمية (الذي 
توفي عام ۱۳۲۸) وتلميذه ابن القيم الجوزية (الذي توفي عام ۱۳۹۰). وهکذا تكوّن إنجاز ابن 
عبد الوهاب - مثله مثل معظم المصلحين الآخرين في التاريخ - من ابتكار شيء جديد من أفكار 


فديمه. 


في منتصف القرن الثامن عشرء انحاز الوهابيون لمحمد بن سعود حاكم إحدى Sall‏ القريبةء 
وعلی مدار القرن ونصف القرن التاليين حاربت الأسرة السعودية من أجل بسط نفوذها ونشر 
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الاسلام الوهابی في آنحاء شبه الجزيرة العربية. جاءت القاومة من السکان الحلیین الذين فزعوا 
من الأساليب العنيفة وعدم احترام الأماكن القدسة» ومن السلاطین العثمانیین الذين أرسلوا قوات 
مصرية لمحارية الحركة محققين في كثير من الأحيان انتصارات ساحقة عليهم. وفي القرن التاسع 
عشر تعرضت الدولة السعودية الوهابية للضعف أيضًا بسبب صراعات داخلية على الإمامة (إلى 
جانب قضايا أخرى). وعلى الرغم من ذلك فإن التفنيدات العديدة للمذهب الوهابي التي ظهرت 
في جميع أجزاء العالم الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر تشهد على تأثير الأيديولوجية 
الوهابية. ومع بداية القرن العشرين شهد المصير السياسي للحركة تحسنًا أيضًا؛ إذ استطاعت 
الدولة السعودية الوهابية في ظل قيادة الإمام (ثم «السلطان» ثم «الملك») عبد العزيز آل سعود 
(الذي حكم البلاد من عام ۱۹۰۲ حتى ۱۹۵۳) السيطرة على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية. 
وتأسيس المملكة العربية السعودية عام AAYY‏ وعندما اکتشفت كميات كبيرة من البترول في 
أراضي المملكة عام VATA‏ ضمن الإسلام الوهابي السبل التي يمكنه بها نشر رسالته على نطاق 
أوسع من أي صورة آخری للإسلام. فيومًا بعد يوم» تنتشر المساجد والمدارس والواد التعليمية 
الوهابية أينما وُجد المسلمون. 

هدأت حدة التطبيق الصارم للمذهب الوهابي بفعل الظروف المدنية الرتبطة بحكم دولة AK yo‏ 
وما قد يراه آعداء النظام الحاکم أنه فساد SEES‏ عن الثراء الهائل الفاجی» وتدفق أعداد كبيرة 
من الهاجرین (الاقتصادیین في الغالب) من مجتمعات إسلامية آخری یختلف إسلامهم عن الاسلام 
الومابي. هذه التهدئة (العرضية) التي شهدتها السلوکیات الوهابية مهدت الطریق آمام تعاون 
سعودي وثیق مع مجموعات كان محمد بن عبد الوهاب سیعتبرها «کافرة» مثل الاخوة السلفية؛ 
وهی علاقة جعلت السعودیین الداعم المالي الأكثر سخاءً للاخوة منذ الخمسینیات من القرن 
العشرین. بزغ نجم أسامة بن لادن من وسط الصفوفة الوهابية السلفية. مع أن الطبيعة الحددة 
لعلاقته بالوهابية تظل موضع خلاف. قد تساهم الوهابية أيضًا في فهمنا للفجوة التي تفصل 
حالیّا الجتمعات الاسلامية عن الجتمعات الغربية السيحية-اليهودية (لکن عليك انتظار خاتمة 
الکتاب لتعرف (BS‏ 








بوجه عام» تشكّل المذهب الشيعي LAÍ‏ بفعل التاريخ» ولکن بطرق مختلفة وبقدر 
مختلف. فبدءًا من القرن التاسع وحتی نهاية القرن الثامن عشر مال الشيعة الاثنا 
عشرية إلى التصوف بینما سعی dard‏ آخرون (وآشهرهم الاسماعیلیون) وراء النفوذ 
السياسي باسم الأئمة الأحياء. آما هذه الأيام فالشيعة الاثنا عشرية التمرکزون في جمهورية 
إيران الإسلامية هم الذين يمثلون الفاعلية الشيعية (لاحظ السيف الذي يتوسط العلم 
الایرانی» وأنهم تولوا الحكم عن طريق ثورة اندلعت عام (VAVA‏ بينما الإسماعيليون 
هم الک Bic‏ الال 








التاریخ الاسلامي 


هذا التغیر في موقف الشيعة الائني عشرية تجاه النفوذ السياسي يرتبط بمواقف 
الشيعة من التاریخ الاسلامی así GSA‏ حاز العلماء الشيعة في xl‏ القرن السابع 
عشر ف ظل غیاب حکام آقويام ف الأراضي الصفوية 1545 HS‏ من النفوذ فیما یتعلق 
بشئون الدولة. ومع سقوط الصفویین في القرن الثامن عشرء نشب جدال بين فرعین من 
الشيعة؛ ری «الاخباریون» أنه حتی Base‏ الامام الثاني phe‏ يتعين على السلمین اتباع 
القرآن والسنة التي تشتمل في نظرهم على سوابق Lasse‏ محمد وأئمة الشيعة العترف 
بهم (حسبما ورد في آحادیث الشيعة). ومن ثم فهم يرون أن التاریخ الذي يصف آقوال 
السلطات الشيعية وآفعالها (السلف الشیعة) له علاقة مباشرة بممارسة الاسلام. Lal‏ 
خصومهم فکانوا الأصوليين الذین قالوا إن ممارسات الشيعة الحالية لا بد أن تعتمد على 
اجتهاد کبار العلماء. ومع نهاية القرن النامن عشرء فاز «الأصوليون» في هذا الجدالء 
والشيعة الأصولية هي السئولة عن قیام الثورة الايرانية في نواح Bac‏ فانتشار الجتهدین 
آدی إلى إيجاد تسلسل هرمي لرجال الدین على رأسه آیات الله العظمی الذين كان من 
بينهم آية الله الخميني. آشهر رموز الثورة. ویقول البیان غير الرسمي للثورة - وهو 
GES‏ للخميني بعنوان «الحکومة الاسلامية: ولاية الفقیه» — إنه من أجل ضمان ممارسة 
السلمین الاسلام gall‏ لا بد آن یعیشوا في Jay‏ !سلامية یحکمها فقیه مجتهد بارز. 
وبعد نجاح الثورةء صار آية الله الخميني آول هوّلاء الحکام. 

إن الاعتماد على الجتهدین الأحياء یقلل بالضرورة من SE‏ السنة على الاسلام 
الشيعي» sland‏ عن أن الفهم العام بين الشيعة بأن مسار التاریخ قد تعرض للتضلیل 
منذ أن جری تخطي Yo‏ في مسألة الخلافة بعد وفاة محمد» قد قلل من دور التاریخ 
الاسلامی في تقو الممازساث الشيعية. رغم ذلك. ثمة طریقتان ارتبط فیهما الذهب 
الشيعى واا من أجل slal‏ ممارسات خاصة بالاسلام الشیعی دون cone‏ وهما: 
التعزية, والعملیات الاستشهادية: ١‏ 

یعتقد جمیع الشيعة أن الحسین — الابن الثاني لعلي — كان الامام الثالث في خلافة 
محمد (يسبقه علي وابته الآكبر الحسن). وعندما وصل الأمويون إلى الحکم عام AW‏ 
ازداد وضوحًا أنه من المستبعد أن يتولى الحسين الحكم بوصفه إمامًا. By‏ عام 1۸۰ 
قاد الحسين وأتباعه ثورة ضد الخليفة الأموي يزيدء لكنهم تعرضوا للقمع الوحشي 
في كربلاء في يوم العاشر من أول شهور التقويم الإسلامي الذي كان حتى ذلك الحين 
يوم صيام تطوعي (وهو يوافق يوم الغفران اليهودي الذي يحتفل به اليهود أيضًا في 
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الیوم العاشر من الشهر الأول). ولاحیاء ذکری استشهاد الحسین على يد یزید. ميّز 
الشيعة هذه الذکری السنوية باقامة طقوس «التعزية» التي يعاد فيها تجسید معاناة 
الحسین ومقتله. والتعزية طقس شهير وشائع في الجتمعات الشيعية» ویتیح للسکان 
الحلیین فرصة التفکر في آمور آخلاقية ودينية. Gy‏ بعض الحالات توجیه النقد القنع 
إلى السلطات عن طريق ذکر بياناتهم السياسية التي لا تلقی رواجًا على لسان يزيد أثناء 
التجسيد. ومن ثم. فان واقعة في القرن السابع هن Aas‏ آمدّت المذهب الشيعي بواحد 
من أكثر طقوسه تميرًا. 

العمليات الاستشهادية أو «المهام الانتحارية» محرّمة نظريًا في الإسلام السني. 
معروف أن من يموتون آثناء الجهاد شهداءء لكن تؤكد المصادر القديمة حرمة شروع 
الرء في القتال عازمًا على الموت أثناءه (ويُستشهد في هذا الصدد بالآية رقم YA‏ من سورة 
النساء). 





شكل 1-5: التعزية (كراتشىء باكستان). يمثل الحصان جواد الحسين T‏ 


يختلف كثير من الشيعة في الرأي مع ld‏ ويرتبط استشهاد الحسين (ومعظم الأئمة 
الاثني عشر الآخرين) بإحساس الشيعة بأنهم كانوا ضحايا كما أسلفنا القول ليمدهم 
ذلك بموروث يغض الطرف عن مثل هذه الممارسات. وليس من قبيل الصدفة أن الجماعة 
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الأكثر اشتهارًا بشن الهجمات الانتحارية في التاریخ الاسلامی كانت الشيعة (الحشاشون 
الاسماعیلیون)» وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن الهجمات الانتحارية في العصر الحدیث 
انطلقت على يد حزب الله الشيعي (الذي وقعت أولى «عملياته الاستشهادية» في بيروت 
عام ۱۹۸۳). أسهمت فعالية هذه الوسيلة الزهيدة التى لا تحتاج تقنيات عالية في شن 
الحروب في لفت انتباه الإسلاميين السنة إليهاء فتبناها بعضهم منذ ذلك الحين ولكن في 
تردد. ولا يزال جواز العمليات الاستشهادية محل جدل محتدم بين أولي الأمر من Jal‏ 
السنة. 

آلهمت وقائع من السير الذاتية للنبي والسلف (والأئمة (gal‏ الشيعة) سلوك المسلمين 
ذوي التوجه الديني. حتى وان لم يُستعن بها بوصفها جزءًا من الشريعة. فمولد الإسلام 
— على سبيل المثال — كان مثالا نموذجيًا للثائرين الدينيين على مدار التاريخ الإسلامي. 
لذا آفتی الخوارج بوجوب الرحيل من الأراضي الخاضعة لحكم غير شرعي (أي حكم 
يتزعمه غير الخوارج)» وهو رحيل وصفوه باسم «الهجرة» سيرًا على نهج النبي عندما 
هاجر من مكة الوثنية إلى الدينة. نفذت الثورتان العباسية والفاطمية «هجرات» خاصة 
بهما؛ فالعباسيون غادروا «المركز» إلى خراسان, ليعودوا إلى المركز مرة أخرى ويلحقوا 
الهزيمة بأعدائهم (مثلما فعل محمّد)ء Lain‏ هاجر الفاطميون إلى اليمن وشمال أفريقيا 
قبل العودة شرقا إلى مصر غزاةً يحالفهم النصر. والأكثر Gal‏ للنظر أولتك الصلحون 
والناشطون السياسيون السلمون (عادة في أفريقيا) الذين صاغوا حركاتهم على نهج 
وثیق الصلة بحياة النبي. فقد قاد عثمان دان فودیو (۱۸۱۷-۱۷۹۶) آتباعه من موطنهم 
(هجرة) وشنوا جهادًا في البلد العروفة حديتًا باسم نیجیریا ضد آهل البلاد السلمین 
في sh‏ الهوسا الذين DE‏ ممارستهم للاسلام غير مقبولة (بسبب استیعابها طقوسًا 
شاعت قبل ظهور الاسلام). on olie Se‏ على الجهاد مستعیتا بمقطع شعري 
ais) ida‏ القران الق cs‏ اا ,كارا عفن اد و غل dis‏ من كلفوة سم 
«الخلفاء.. ومهدي السودان الذي عاش في a‏ القرن التاسم عشر مثال آخر على هذا 
اسر فقن gots‏ ال جرد هو اا طن عل مدا cu) oa‏ اللاي il‏ 
على مؤيدي محمد في الدینة)» clay‏ بعده هو الآخر «خليفة». 

ثمة مثال آخر على التأثير غير الرسمي A GU‏ الاسلامي البکر على السلمین يأتينا 
من فتوی شرت على شبكة الانترنت للشیح یوسف القرضاوي (الني ولد عام (VAYA‏ 
حینما سثل هل يجب على السلمین أن یقاطعوا البضائع الاسرائيلية. آجاب: 
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يجب على العرب والسلمین حیثما کانوا أن یقاطعوا کل IS pall‏ النحازة 
للصهاينة ... إن القاطعة سلاح فعال من أسلحة الحرب قدیمّا وحدينًا. وقد 
استخدمه الشرکون في العهد المكي في محاربة النبي BE‏ وأصحابه. فآذاهم 
إيذاءً Gab‏ حتی آکلوا آوراق الشجر. كما استخدمه بعض الصحابة في محاربة 
المشركين في العهد الدني. 


لا يعني رد القرضاوي أن القاطعة جزء الزامي من Ball‏ بل یقول نها أثبتت 
فاعلیتها تاريخيًا. الغزی هنا أن التاريخ الذي بستند إليه هو من سيرة النبي» M‏ 
المرجع الأول لاولي الأمر السنة الذین يبحثون عن إجابات تقليدية لأسئلة معاصرة. ولأن 
لها whee‏ واسع النطاق. على نحو مماثل. حينما سعى الإسلامي البارز سيد قطب إلى 
نزع الشرعية من sl‏ الأمر المسلمين والمجتمعات الإسلامية في زمنه» Lal‏ إليها بأنها 
تمثل «الجاهلية»» في إشارة متعمدة إلى العصر الذي انطلقت منه رسالة محمد ويزغ منه 
نجم الإسلام. 

في بعض هذه lal‏ يصعب التمييز بين الأهمية «الدينية» و«السياسية» للتاريخ 
الاسلامي لأن أي أهمية سياسية نتجت عن حياة محمد والسلف ترتبط ارتباطًا مباشرًا 
كاك الدينية بين شعوب متدينة. لكن هناك وسائل يمكن استغلال التاريخ الاسلامي 
من خلالها على يد أناس ذوي مؤهلات دينية قليلة أى ذراقع للتأثير على المسلمين الذين 
لا يكترثون لأمر الدين (أى من ليسوا مسلمين من الأساس) مثلما سنرى الآن. 


هوامش 


(1) World Religions Photo Library, © Neil Roberts. 
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كثيرًا ما يقال إن آحد eal‏ الاختلافات بين الغرب السيحي-اليهودي والاسلام أن الاسلام 
لم يألف فصل «الدین» عن «الدولة»» على الرغم من أن هناك GS‏ كثيرة تتناول مثل 
هذه القضاياء فهذا الكتاب ليس واحدًا منها. كل ما يمكن قوله إن الأمور ليست بهذه 
البساطة؛ فبدءًا من القرن العاشر (إن لم يكن قبل ذلك) كان هناك تمييز فعلي بين 
الادارات المعنية بالشئون الدينية على صعيد والعنية بالشئون الحكومية على الصعيد 
الآخر» مع وجود مجموعات مختلفة تدّعي السلطة وتمارسها على كل صعيد. ريما 
يتداخل الصعيدان أحيانًا — as‏ الجهاد مرتبط بالدين والحكومة Ua‏ - لكن يظل 
التمييز بينهما قائمًا بصورة عامة. والواقع أن هذا الفصل بين «الدين» و«السياسة» هو 
ما يسعى الإسلاميون إلى الغاته. وهو أيضًا الذي حدّد نسق هذا الكتاب؛ فقد تناول 
الفصل السابق تأثير التاريخ الإسلامي على الشئون الدينيةء بينما يتناول الفصل الحالي 
تأثيره على الشتون السياسية. 00( 

جميع الناس يفكرون في علاقتهم بالماضي (حتى لو كان ذلك بدافع رفض الماضي 
فحسب)» والمسلمون ليسوا استثناءً؛ فعندما شبّه أسامة بن لادن الغزى الأمريكي للعراق 
بغزو المغول للمنطقة في الخمسينيات من القرن الثالث عشر. كان يضرب على وتر 
تاريخي لم يتوقف عن الاهتزاز طيلة ۷۵۰ Úle‏ مضت. لقد دام تدمير المغول للخلافة 
العباسية في الذاكرة الجمعية للأمة مثلما هو الحال مع موقعة هاستنجز )١٠١57(‏ 
لدى البريطانيين» ولا عجب أن الناس يتذكرون الأحداث الهمة. ما يميز وضع التاريخ 
الاسلامی بين المسلمين ليس فقط أن الأحداث الكبرى واللحظات المحورية في التاريخ 
مألوفة ls 6d p aas‏ اذى املسم e‏ شا ريل القن نفس ينف إل الک من 
تفاصيله (العشوائية غالبًا). علاوة على ذلك. فإن التقدير الذي يحظى به التاريخ في 
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الجتمعات الاسلامية قد آدی إلى نشره في سیاقات سياسية جمهورها الستهدف من غير 
السلمین» وهو ما سنوضحه آدناه. 

لا تحظی کل فترات التاریخ الاسلامی ومناطقه بالوقع نفسه لدى السلمین. والقاعدة 
العامة تقول انه كلما كان الحدث في ی مور زادت احتمالية شیوعه على نطاق واسع؛ 
فالراويات التى تتعلق بمحمد وأصحابه والفتوحات الأولى واسعة الانتشار للغاية. وفقًا 
(uM‏ ومن رن تام تقر يناه وتكون تروق Sal E eol‏ اعد عليه 
السلمون في الأغراض السياسية من الفترات (۸۰۰-0۰۰) و(۱۱۰۰-۸۰۰) و(۱۱۰۰- 
۰ ) والسبب في ذلك أنه — حتی age‏ قريب — متی انتشر الاسلام في منطقة جديدة 
نزع السجل التاريخي الذي یجلبه السلمون معهم إلى الثبات» مع تكوّن الفصول التالية 
من القصة من الأحداث الحلية بدلا من تلك التي تحدث في آماکن آخری. في فترات ما 
قبل العصر الحدیث. أتاح الحج للمسلمین من کل مکان إطلاع بعضهم البعض على 
الستجدات في الأراضي البعيدة» لکن التکنولوجیا الحديثة وحدها هي التي آعادت تحدید 
العلاقة Gea he‏ ال تیه lly‏ مخ Da‏ یمشاه ۱۰فا ناه لولم d‏ 
کل مکان إلى آخر الأحداث. 

تقول قاعدة dole‏ آخری إن الأحداث التاريخية التي وقعت في الأراضي الاسلامية 
المركزية حظیت بانتشار آوسع من الأحداث التي وقعت في مناطق نائية. فكّر في الثال 
التالی. في جزء متنازع عليه في العالم الاسلامي, آقیم جدار dole‏ كبير على يد إحدى 
الحکومات من أجل فرض رؤيتها Lad‏ یتعلق بالحدود الدولية على منطقة متنازع 
علیها. يُطلق معارضو هذا الحاجز الذي يمتد مسافة ۲۷۰۰ کیلومتر اسم «جدار العار»؛ 
وكثيرون من السکان المحليين الذین یعیشون وراء الجدار یعاملون معاملة اللاجئين. یمتد 
الجدار الشار إليه هنا عبر الصحراء الغربية» وبني في الثمانینیات من القرن العشرین 
على يد الحكومة الفربية التي تفضل أن تطلق عليه اسم «الحاجز الترابي» Ja)‏ كنت 
تفگر d‏ جدار آخر؟) حقيقة gf‏ هذا الجدار ad‏ معروف duas‏ - بینما جدار آخر Jal‏ 
ارتفاعًا بكثير في الأراضى الفلسطینیة-الاسرائيلية اکتسب سمعة سيئة — تعکس انعدام 
التوازن بين الناطق والحقب المختلفة في العالم الإسلامي؛ فبعض المناطق طالما كان لها 
على ما یبدو تأثير غير متكافئ على الوعي الجمعي في حين يمكن لناطق أخرى أن تختفي 
سريعًا من بورة الأحداث. ail‏ تأخرت المغرب في الانضمام إلى الخلافة في حين بادرت 
بالانفصال Uie‏ على عكس الأراضي الإسلامية في الشرق الأدنى التي انبثقت منها القوة 


1۸ 


الأهمية السياسية للتاریخ الاسلامي 


والنفوذ والتي بقیت فیها الخلافة قرونا تالية. حتی بين الأراخي الاسلامية الركزية, 
حازت GaN!‏ القدسة علی deal‏ استثنائية بتضمنها الاحداث التاريخية من dall‏ 
والفتوحات الأولىء وتاريخ الخلافة. وتطرقها إلى الجدل بين الأديان» وکونها موضوع 
مجموعة هائلة من الوّلفات الدينية على مر العصور. 

یمکن تمییز آهمية التاریخ الاسلامی في اللغة السياسية الستخدمة iis‏ ظهور 
aal‏ وتم الحصوى ال ٠ق‏ بعض: اا وا هال ا 155i GLa‏ 
بين الأشكال القديمة والعاصرة من اللغة العربية یفسر استخدام الفردات «التاريخية» 
ف السیاقات العاصرة. de‏ سبیل الخال استخدمت کلمة «فدائی» لول مرة بمدلول 
uon‏ وت منکن لي aid‏ مر هام eod GON Ves‏ عند شارت J|‏ 
الحشاشین الاسماعیلیین» لتعاود الظهور dinas‏ الجمع — «فدائیین» - في منتصف 
القرن العشرین بين الایرانیین» والفلسطینیین» والمصريينء والعراقیین. لکن في حالات 
آخری. یکون استخدام الفردات المحمّلة بالعاني التاريخية مقصودّا على نحو واضح؛ 
فقد pal‏ إلى ثورات البربر ضد الفاتحین الأوائل لشمال آفریقیا باسم «الرّدة» (في تشابه 
مع حروب الرّدة التي آعقبت وفاة «(same‏ مثلما قدم الصلحون الدینیون الذین آشرنا 
إليهم في الفصل السایق سبرتهم بتعببرات مأخوذة من السيرة النبوية. بالثل» حاولت 
دول اٍسلامية معاصرة — وعلی وجه التحدید مصر في age‏ جمال عبد الناصر (الذي توفي 
عام (YAV‏ وآنور السادات (الذي توفي عام (VIAN‏ وحسني مبارك (الذي ولد عام 
(VAYA‏ — تشویه سمعة العارضین الاسلامیین بوصفهم باسم «الخوارج»» ومن ثم ربط 
هذه الجموعات باحداث شقاق وبیل (فتنة) كالذي ینسب للخوارج في بداية الاسلام. 

LAÍ‏ صیغت النزاعات التي شهدتها الجتمعات الاسلامية الحديثة بمصطلحات 
gås‏ إلى صراعات قديمة وقعت في التاریخ الاسلامي. ففي نزاع بين مجموعتین في 
السودان في القرن التاسع phe‏ على موارد المياه الحلية. ادعت الجموعتان آنهما تنحدران 
من سلالة الأمويين والعباسیین على التوالي. وما بين القرنین السابع عشر والعشرین, 
عندما اندلع النزاع بشآن بسط النفوذ بين الفصائل التناحرة في لبنان وفلسطین آثناء 
العهد العثماني» وصف الجانبان آنقسهما باسم «قیس» و«یمن». يقال إن هذین الاسمین 
مشتقان من آزمان سابقة للعصر الاسلامي حینما انضم مهاجرون من الجنوب (أو 
الیمن» ومن ab‏ جاء الاسم «اليمنيّة») إلى سکان شمال شبه الجزيرة العربية (القیسیة)؛ 


مما آدی إلى تکون اتحادین کبیرین من BLE‏ العربية. ويُعتقد أن آوجه الاختلاف 
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قد أعيدت صیاغتها في منتصف القرن السابع عندما استقر آفراد من WIS‏ الجموعتین 
القبلیتین في ثکنات في الشرق Ml‏ وآعادوا تتبع نسبهم لینعکس ذلك في التحالفات 
وأنماط الاستقرار الجديدة التی نتجت عن اضطراب الجتمع العربی بسبب الفتوحات. 
وو كاسن ام Lasse C oa rs‏ قضعت لكر اس VASE‏ + و Gba‏ 
- ظهر فصيلان «قيسي» و«يمني» هيمن النزاع بينهما على عالم السياسة في عهد الخلافة 
الأموية. لا يوجد اتفاق بين المؤرخين على جذور النزاع آو طبيعته أو ثقله؛ وعلى النقيض 
من ذلك كان الإسناد التاريخي لدى سكان فلسطين ولبنان في الماضي القريب إسنادًا 
ععو 


او 


لا شك أن مدلول الاعتماد على مفردات التاریخ في السیاقات السياسية قد یکون 
محدودًا؛ فعندما يشير متحدئو الانجليزية إلى الولادة بعبارة «عملية قيصرية»» فانهم 
لا يشيرون إلى التاریخ الروماني والأساطير التعلقة بیولیوس قیصر. من الهم إذن أن 
نلاحظ أن GAS ded‏ سياسية معاصرة يلعب التاریخ الاسلامی فیها أدوارًا مقصودة 
ومتسمنة ESI‏ دا وسيلة انش الم ككل ورام خی 
القضایا السياسية؛ وفي حالات آخری یکون لتوضیح وجهة نظر sel‏ الحکام بشأن 
قضية سياسية والتنویه إلى الكيفية التي یتوقع أن as‏ بهاء ellas‏ بالاشارة إلى آحداث في 
التاریخ الاسلامی عاقبتها معروفة بالطبع. تکفی دراستا حالة اثنتان ذواتا صلة بالقراء 
العاصرین cell NUT‏ وهما: الصراع الفلسطيني الاسرائيلي «JUI‏ والحرب العراقية 
الايرانية (۱۹۸۸-۱۹۸۰). 


الصراع الفلسطيني الاسرائيلي 

یمارس التاریخ الاسلامي نفوذا سياسيًا ازاء هذه القضية AST‏ من غيرها لسببين یتفقان 
مع القواعد العامة الوضحة آعلاه. Fyi‏ من السهل ربط الصراع العاصر بوقائع ذکرت 
تفصیلا في السیرة. وفیها توصف lie‏ محمّد بالیهود بأنها محورية Lad‏ یتعلق 
بسبرته في الدينة (وفي الرتبة الثانية في الأهمية فحسب في علاقاته Jal‏ مکة). وفقا 
لذلك. يمكن الاستشهاد بالسبرة الذاتية لحمد (التأثرة بعدة مثات من الأحاديث ذات 
الصلة) لتوضیح أن «الیهود» غير جدیرین ABUL‏ ومخادعون» ومتعجرفون ومتآمرون» 
ویستحقون قصاص السلمین منهم. «الیهود» هو السمی الاکثر شیوعا عند الحدیث عن 
«الاسرائیلیین» في معظم وسائل الاعلام الاسلامية. ومن هنا شمع أعضاء حزب الله وهم 
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یهتفون «خیبر خيبر يا یهود. جیش محمد سوف یعود». في إشارة إلى هزيمة محمد 
للیهود في pad daly‏ عام AYA‏ وتشبیه للاسرائیلیین العاصرین بالیهود في عهد محمّد. 
بل وصل الأمر da‏ إلباس الیهود في إسرائيل ثوب آعداء محمد OSL‏ الشرکین (الذین لا 
يمكن لنسلهم الحالي أن یجسدوا معارضة agit LAU‏ باعتبارهم مسلمین» جزء منها). 
ومن ثم» آطلق على الهجوم الصري على خط بارلیف الاسرائيلي (سلسلة من التحصینات 
على امتداد قناة السویس) عام ۱۹۷۳ الاسم الرمزي «عملية بدر» في إشارة إلى هزيمة 
محمد لأهل مكة في غزوة بدر عام VE‏ وأخيرًاء فإن الاصرار التکرر لياسر عرفات على 
أن يكون أي اتفاق سلام مع إسرائيل Aldon‏ حديبية» Jis‏ على استناد أحد الزعماء 
المسلمين إلى التاريخ الإسلامي كتعبير عن نواياه السياسية. ريما فات المراقبون غير 
اللمّین بالتاريخ الإسلامي العنی الضمني Gl‏ تكون هدنة السلام مع إسرائيل — lalia‏ 
كان اتفاق محمّد مع Jal‏ مكة في الحديبية عام ۱۲۸ — عشر سنوات فقط (Sas‏ نقضها 
إثر Jai‏ استفزاز (أنهى محمّد الصلح عام (AVA‏ 

ab‏ كانت فلسطين مركدًا لعدد من الأحداث المحورية في التاريخ الاسلامي 
ومعظمها saias‏ على قدسية المنطقة. وفقا للمصادر القديمة. توجه المسلمون في البداية 
في صلاتهم نحو القدسء ولم يتغير اتجاه الصلاة (القبلة) إلى مكة إلا بعد عام 1۲۶. 
تقول المصادر العربية الأولى أيضًا إن عبد الملك بنى قبة الصخرة في محاولة منه لتحويل 
الحج من مكة (التي يتخذ غريمه السياسي الرئيسي منها مركرًا له) إلى القدس. ويقال 
إنه من أجل ذلك أكدت السلطات الدينية في ذلك الوقت على تساوي القدس مع مكة:؛ بل 
وأفضليتها عليها. ويوضح الباحثون المعاصرون أن فتح القدس قبل عقود مضت كانت 
له دلالات مسيحية لليهود المعاصرين (وللمسلمين أيضًا وفقا للمجازفين من الباحثين). 
أقامت محاولات البيزنطيين والمحاولات ذائعة الصيت للصليبيين أن يستردوا القدس 
والأرض المقدسة محققين درجات متباينة من النجاح الدليل على أهمية النطقة والحاجة 
إلى المحارية من أجلها؛ وقد آوجدت الحملات الصليبية Gol‏ من الأدب الاسلامی يلهج 
das‏ قافن Paes ltl catelli cal gles ge CON Alas e ase von‏ 

eke) vad gill;‏ الانتضارات التاريفة عل BG‏ فلسطية إل الاك من قن 
سياسيين سعوا إلى تقديم أنفسهم في صورة أبطال مسلمين ذائعي الصيت؛ فكل من 
الوقن اوري تحاف لیف Gail)‏ متكي الجلاد دمن عام یهام (Fes‏ والر نين 
العراقي صدام حسين (الذي حكم من عام ۱۹۷۹ حتى عام ۲۰۰۳) بنى تمثالين لصلاح 
الدين في عاصمتي بلديهما. 
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شکل ۱-۷: صدام حسين ونبوخذ نصر GUI)‏ حکم البلاد من عام ۱۰۰۵ حتی عام oY‏ قبل 
(sal‏ " 


علاوة على ذلك» Gd‏ صدام نفسه علانيةٌ کل من صلاح الدين ونبوخذ pad‏ 
(بختنصر)؛ إذ كان الأول من تکریت (شمال بغداد) واشتهر بطرده الصلیبیین من 
الأرض القدسة. والثاني كان حاکمّا للعراق yl)‏ بلاد (Lob‏ واشتهر بطرده الیهود من 
القن القدمية ف الارمان القديمة كان شوقن aua‏ واضگاه فقون الساكم الى ستقدم 
المساعدة للمسلمین في فلسطین عن طریق هزيمة الیهود. ومن ثم إعادة الأرض إلى الحکم 
الإسلامي. وهكذا أصبح «اليهود» من agile‏ نظراء «الصليبيين» في الخطابات السياسية, 
والنقاشات العامة وحتی کتب الأطفال الدرسية في أجزاء من العالم الاسلامي. ولذاء aki‏ 
الحصار الاسرائيلي لبیروت عام ۱۹۸۲ في وسائل الاعلام الحلية بحصار الصلیبیین لعکا 
في الفترة ۱۱۹۱-۱۱۸۹؛ By‏ هذا JEN‏ (الذي لیس سوی مثال واحد من بين عدة آمثلة) 
لا یقتصر الأمر على أن السلمین عقدوا مقارنة واضحة وسطحية بين الغزاة العاصرین 
لفلسطین وغزاة العصور الوسطی. لکن ما حدث أن واقعة ملتبسة نسبیّا من تاريخ 
العصور الوسطی قد استشهد بها عرضًا واعتّبرت جلية بوجه عام. والانشغال التام 
للغرب WE‏ بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي (الذي یتجاهل في الأغلب صراعات آخری 
Ast‏ عدن أى تكلفة) هو اعازاق من الدرجة cl] Roa AI‏ ف السلمية: 
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شکل ۲-۷: تمثال صلاح الدین (دمشق» سوریا). 


الحرب العراقية الايرانية 


استغل صدام حسین التاریخ الاسلامي سياسيًا على أوسع نطاق آثناء الحرب العراقية 
الإيرانية؛ وهو ما حدا بآية الله الخميني والایرانیین أن يردُوا بدروس تاريخية متعلقة 
بهم. اعتبر كلا الجانبين التاريخ c‏ آداة دعائية قوية یمکن من خلالها حشد 
التأييد العسكري والشعبي لحملتيهماء داخل كل من إيران والعراق وداخل الأمة بوجه 
عام. 

وكالمتوقع» JA)‏ شيعة إيران على موقعة كربلاء واستشهاد الحسين بن عليء 
وطغيان الخليفة الأموي يزيد الذي استعرضه في هذا السياق الرئيس العراقي. ومن 
المرجح أن تكون هذه الإشارات التاريخية قد ألهبت مباشرة حماس القوات الإيرانية التي 
«استّشهدت» منها أعداد هائلة أثناء الحرب (إذ فاقت الخسائر في أرواح الإيرانيين مليون 
شخص ما بين قتيل ومصاب). أطلق اسم «عملية کربلاء» على ما لا يقل عن عشر عمليات 
عسكرية إيرانية» وان كان جديرًا LAI SUL‏ أن القضية الفلسطينية اعتبرت جديرة 
بالاستغلال هنا Lau)‏ فإحدى الهجمات الإيرانية على البصرة سميت «عملية خییر»» بينما 
نادی أحد الشعارات الأولى للحرب الإيرانية بأن «الطريق إلى القدس يمر ببغداد». 


NY 


التاریخ الاسلامي 


حتی قبل الحرب. انعکست کراهية صدام لایران وشعبها في بیانات dole‏ عن دور 
«الفرس» في مقتل الخلفاء الراشدین الثاني والثالث والرابم. وعشية الحرب العراقية 
الإيرانية وطوال فترة الحرب. كان يشار إلى الإيرانيين Sale‏ باسم «الفرس». وهي اللفظة 
المستخدمة في التاریخ الاسلامي للاشارة إل الفارسیین الذین عاشوا قبل ظهور الاسلام 
والذین فتحت paddy LAY‏ في القرن السابع. وقعت العركة الحورية في غزو إيران في 
القادسية عام WV‏ وهو ما جعل صدام یطلق على الصراع بأكمله اسم «قادسية صدام». 
كا عل انتصار العرب (العراق) ge‏ الفرس (ایران). cal‏ :تلك الاشارة التاريخية 
من الأهمية بمکان. حتی إن القادة الإيرانيين l3‏ على ذلك ol‏ الحرب العراقية الايرانية 
كانت بالفعل قادسية آخری تصور انتصار إسلامى (ایرانی) على قوی کافرة (الحکومة 
الخراقة العلفاقة رنه call‏ كان ak nds eia‏ عن dad‏ الشكة abia‏ هن 
دأبوا على التفاخر بالانتصار في القادسية. ومن ذلك تسمية جامعات في الأردن والعراق 
وأندية كرة قدم في الكويت والسعودية باسم الموقعة. كذلك كان التاريخ الاسلامی أيضًا 
saca‏ إا لغرى كن ال o‏ اة اضر gly calis‏ لون Wig Seay dia‏ 
سمّي باسم المخطّط الرتيسي للثورة العباسية (۷۰۰-۷۶۷). 
الغزی هنا — LS‏ في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي — أن السلمین لا یستندون 
ال اللحظات الم من xol‏ فحسي ول إلى أسماء Gale AN‏ ومد رها رف وأحداة 
أخرى وقعت منذ نحو ۱۳ قرنًا. وحقيقة أن الاستخدامات السياسية للتاريخ الإسلامي 
ريما تتضمن ما يتعدى كونه تعريضًا خاطفا لحدث تاريخي من القرون الأولى والأراضي 
المركزية للاسلام. توضح ما للتاريخ الاسلامي فل کر dated ois‏ الف لذن ف 
بينهم US‏ غير مثقفين بل وآمیین. يحتل التاریخ بين الشعوب الاسلامية مكانًا في مقاهي 
المجتمع وآزقته وبين النخبة أيضًا. 


القومية والتاريخ الإسلامي 

اتحدت الأهمية السياسية والدينية للتاريخ الاسلامي - مقرونتين بالأفكار الوليدة عن 
القومية والهوية والتاریخ التي جلبت إلى العالم الاسلامي من الغرب في القرن التاسع 
عشر — لتوجد روایات «عرقية» متمايزة. بعض هذه الروایات استعمل التاریخ الاسلامي 
Blass ots‏ م خرف ا كك شاه duas‏ اقترا sas‏ تكو القراءة 
العراقية «القومية» للتاريخ الإسلامي التي رُوَّجٍ لها أثناء الحرب العراقية الإيرانية ‏ 


NE 
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والتی ساهمت عن قصد في تأليب الأبطال العرب ضد الأوغاد الفرس — مدينة لنهج 
تبناه القومیون العرب والفرس والأتراك تجاه التاريخ قبل ثمانینیات القرن العشرین 
بوقت طویل. 

يُروى عن محمد أنه قال: «حب الوطن من الایمان.» لکن الواقع أن ولاء الرء لوطنه 
كثيرًا ما یتعارض مع ولائه للأمة. من ناحيةء تبنت الحرکات القومية أفكارًا «اسلامیة»؛ 
فالقومیون العرب be‏ قرروا عدم الانتماء إلى «شعب» عربي بل إلى «أمة» عربية. من 
هوهق الیل ce all‏ وتات بدك سر POR cor eel‏ تخر یه 
آحد الشعوب؛ وخصوصًا بين الشعوب التي لعب التاريخ دورًا تشكيليًا في تحدید مکانها 
vaa‏ وحن كم Saas did‏ سس GT‏ السام كن بلتم assai still‏ 
والأغراض السياسية الجديدة بدلا من التخلي عنه كلية. 00( 

بسبب تضارب المصالح المحتمل بين القومية والهوية الإسلاميةء ولآن العرب والفرس 
والأتراك الذين روجوا للحركات القومية كانوا في العادة مسلمين علمانيين أو غير مسلمين 
على الاطلاق» استبدلت بالنسخ الإسلامية القديمة من التاريخ وجهات نظر تاريخية 
تجاوزت حدود الدين؛ فمصادر الإلهام والفخر الوطني التّمست في الرموز الاسلامية, 
وأيضًا في رموز ما قبل العصر الإسلامي الذين ربما تكون سمعتهم مطعون فيها في 
المصادر القديمة. وعلى هذا gaill‏ أصبح نبوخذ pai‏ والفراعنة المصريون آبطالا عربًا 
وليسوا أوغادًا من مودي الشرق الأدنى؛ وتتبع الأتراك في تباه نسبهم إلى شعوب قديمة 
(غير موحّدة) مثل الحيثيين والسومريين؛ واسترد اللبنانيون تراثهم الفينيقي (حقيقة 
كان أو خيالا)؛ وتذگر الفلسطينيون أنهم ينحدرون من سلالة الكنعانيين (وهو ما 
مكّنهم بلا elie‏ من الدفاع عن أحقيتهم في الأرض المقدسة قبل الإسرائيليين). 

لم يقتصر الأمر على تعظيم القوميين للشخصيات التاريخية غير الإسلامية (بل 
والعادية للإسلام)ء لكن التاريخ الإسلامي نفسه انعكس عبر عدسات جديدة. فالقوميون 
العرب على سبيل الثال مجّدوا عن وعي «الجاهلية». وبالثل. D‏ بعض مؤيدي الوحدة 
be ou‏ إل فاد مويق a Ome‏ تسش اقا PON ec‏ 
واستيلاءهم على منصب الخلافة dy‏ للباحثين في العصر العباسي ومن اعتمدوا عليهم. 
ووفقا لأحد الباحثين السوريين الذين كتبوا في الأربعينيات من القرن العشرين؛ كانت 
دمشق في عهد الأمويين: 
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موطن الملوك والخلفاء ... هم عاصمة للعالم القدیم» ومقر الحضارة والثقافةء 
والرکز الاداري لامبراطورية عظمی وجیش عظیم. [کان age‏ الأمويين] حینما 
تلاقی الشعر. والأدب والفن» وقيادة الفکر. والعلم» والحرب. والادارة على 
ضفاف آنهارها الصغيرةء وحینما كانت دمشق هی العالم والعالم هو دمشق. 


قد لا يرى السلمون التقلیدیون هذه النسخة من التاریخ مقبولة. لکن نوع 
الاستخدامات السياسية التي يوضع من آجلها التاریخ في هذه الحالة ینبغی أن یکون 
آکثر شيوعًا لدیهم. 


التاریخ الاسلامی والمجتمعات الغربية 


من الواضح أن للتاریخ الاسلامي آهمية دينية وسياسية مباشرة للمسلمین في کل مكانء 
سواء آکانوا من آهل السنة al‏ سلفيين اسلامیین. al‏ سلفیین معاصرينء al‏ شيعة al‏ 
غيرهم. في العقود الحديثة. كانت هناك أيضًا محاولات (من قبل أهل الغرب والسلمین 
(LAÍ‏ لمشاركة بعض دروس التاریخ الاسلامي مع غير السلمین في الغرب من أجل خدمة 
ess‏ بياش ۱ 

أفضل مثال على هذا الاتجاه الأسطورة والأسطورة المضادة للعصر الذهبي الإسباني. 
تقول الرواية إن المسلمين والمسيحيين واليهود عاشوا في الأندلس تحت الحكم الاسلامي 
في مدينة فاضلة تجمع بين مختلف الأديان وازدهروا في ظل الحماية المستقرة للحكم 
الإسلامي. استخدمت هذه الفكرة من قبل الباحثين اليهود الألمان الذين عرضوها في 
نهاية القرن التاسع عشر من أجل توبیخ زملائهم المحليين - الذين يُفترض أنهم 
مثقفون — على عدم منحهم اليهود SUSI‏ المستوى نفسه من المساواة الذي أتاحه (حتی) 
السلمون قبل العصر الحديث. ومؤخرًاء استخدمت فكرة العصر الذهبي الإسباني من 
قبل الإسلاميين ومعادي الصهيونية ليقولوا إن الصراع الحالي في المنطقة سببه تأسيس 
دولة |سراتیل. موضحين أن المسلمين واليهود عاشوا is‏ إلى جنب سابقا في سلام ووتام. 
Gly‏ الحركة الصهيونية هی التى کدّرت هذا الوضع الایجابی. يرى giles‏ الصهيونية أنه 
لا بد من تفكيك إسرائيل حت (Ren‏ استعادة الوكام إلى المنطقة؛ أما الإسلاميون فيرون 
ضرورة أن يحيا غير المسلمين BS‏ تحت حكم إسلاميء لأنه لا يمكن لجميع الأديان أن 
تعيش في سلام إلا تحت مظلة الاسلام. l‏ 
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أثارت هذه الرواية بشأن العصر الذهبي الاسباني رد فعل على نفس الدرجة من 
stad‏ ین یل als]‏ الذيق ]1525.9 salsa Gul‏ ( وه ي اكاب lu B ases‏ من 
uaa cos‏ اف رول تلك الأسطورة الكيادة إن الیو وا تسين كانوا 
Ula‏ يتعرضون لسوء المعاملة من قبل الإسلام والمسلمين على مدار التاريخ في إسبانيا 
lanes‏ من الأماكق eal d GLEN‏ كان غير (لسلمین مواظفن من الدرجة 3:581 
معرضين لنزوات حكام متعصبين نشروا الإسلام بالسيف ونهبوا ممتلكات رعاياهم 
الکفار کیفما اتفق. تفتقر آسطورة العصر الذهبي الاسباني والاسطورة الضادة لها ال 
dul‏ دكات RY‏ مو هی pn gh‏ اسهم الضعب القول اله CAS‏ توح 
تالفمل مد Tl qo‏ :كح هن tall d a cd GL‏ قحف موی رین نمو 
(V 9)‏ شم من ond a asa ol dacs gil Ras‏ بين Je nal — So Ni‏ 
الفرار من موحُدي إسبانيا مثلما التمس الكثيرون من الیهود ملجاً من عنف الرابطین 
في Gall‏ التي آعاد السیحیون فتحها في آواخر القرن الحادي عشر. وعلی الرغم من 
أن الققافة التی اوها غير السلمین ن الاندلس مبهرة ALS, US‏ قان العرض gill‏ 
ضعت من آجله فكرة العصر الذهبي لاسبانیا یتعلق بتسامح سياسي مبالغ فیه. وقلما 
cuss‏ هذه الظروف في الأندلس Lay)‏ باستثناء قرطبة في الفترة من منتصف وحتی 
آواخر القرن العاشر). ومن ناحية آخری» من الخطأ LAÍ‏ الحدیث عن غير السلمین 
بوصفهم مواطنین من الدرجة الثانية. فحتی مع Jalas‏ الفارقة التاريخية. من الواضح 
cI‏ بعض السیحیین والیهود تعکنوا d‏ معطم الجتمعات الاسلامية عل مدار التاریخ من 
لوصو ال ماه ر ماکان یک edibus‏ تبسن یکاتمون من del‏ 
امتلاك قوت يومهم. 

با Gg‏ هذا coo dd pal‏ الوذه Gib id oy SO‏ 
الأساس من جانب Jal‏ الغرب ومن آجلهم. ومع أنه واضح أن للتاریخ الاسلامي آهمية 
دينية ضئيلة (gal‏ غير السلمین (على الأقل في GLE JB‏ خلافة عالمية)ء فهناك إدراك قد 
ددا sealed) dida‏ ا اک 


ملخص 


ريما وجد المتحولون إلى الإسلام من غير العرب في القرن الأول من ظهور الإسلام أن 
الطابع العربی للدين غريب إلى حد ماء لكن من اعتنقوا الإسلام منذ العصور العباسية 
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استوعبوا بسلاسة داخل الدين» واستطاعوا على الفور دمج تجاربهم وثقافتهم وماضیهم 
في شبكة الجتمعات الاسلامية الآخذة في النمو. علاوة على ذلك» ومثلما آشرنا في الفصلین 
السابقین. استطاع هؤلاء تبني مخزون تاريخي ale‏ ومعروف وثري والاستفادة منه 
قالسعی ورام تحقیق آهداف duas‏ ونيا شيا ۱ 

لهذه الأسباب. ریما یکون التاریخ الاسلامي هو الوروث الديني الوحید الذي لا 
یختص تاریخه التأسيسي والكلاسيكي بقومية أو عرقية. فقلیل من الأشخاص هم من 
یختارون اعتناق اليهودية من الأساس chal)‏ عن تاریخها)» ومع أن هناك كثيرين 
اعتنقوا السيحية. فالعلاقة بين الوروث السيحي وکیان تاريخي ممیز هي علاقة 
ضعيفة. حتی وقائع التاریخ السيحي التي Ed‏ بآهمیتها في EC NET‏ 
مثل الحملات الصليبية — لها صدّی لدی بعض السحیین (مثل الأوروبیین الغربیین) 
آکبر مما لها لدی آخرین (مثل الأمريكيين الجنوبیین). وقد قال جورج بوش في تصریح 
شهیر: «آظن LT‏ نتفق على أن الاضي قد انتهی.» وهو لیس سوی تصریح واحد من بين 
ols poi Bae‏ يختلف معها معظم السلمین. 


هوامش 


(1) © D’Agostini/Photolibrary ۰ 
(2) © eye ubiquitous /hutchison. 
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أدين للقاری ببعض الاجابات عن سؤال طرحته في بداية الکتاب: لاذا تبدو الجتمعات 
الاسلامية du pally‏ متجهة نحو الصدام رغم جذورها المشتركة في عقيدة التوحید السامية 
لدول الشرق الأدنى؟ یطرح هذا السؤال افتراضات سوف یعترض علیها بعض القراء. 
قد یقولون إنه لا یوجد Jia‏ هذا التوتر بين السلمین وأهل الغرب؛ أو أنه لیس هناك 
«مسلمون» و«غرب» على الاطلاق. بل هم مجرد آفراد أو مجتمعات فردية لا ينبغي 
تخا ad‏ سای als‏ أن ان السؤال تسه كف عن جد هان sl edat‏ 
ضد الغرب» أو لصالح أو ضد السلمین, أو عن سذاجة. (هؤلاء القراء قطعًا سينفرون 
مما سيلي ذکره.) ومع Uil‏ اعتراضات منطقية. ومع أن تنوع المجتمعات الإسلامية كان 
موضوعًا GIU‏ في هذا الکتاب Gae‏ أن نعي أنه للإجابة عن أسئلة ale‏ لا بد أن Lab‏ 
أحيانًا إلى تعميمات (معترف بنقصانها). Ée‏ على ذلك» ثمة أشخاص في مواقع بارزة 
في كل من المجتمعات الإسلامية والغربية يعتقدون أن Glua‏ قد وقع بالفعل أو يقع 
الآن» أو سيقع Leis‏ بين «الاسلام» و«الغرب». ومما لا شك فيه أن التصريحات العلنية 
لبعض الزعماء في كلا الجانبين» s‏ بعض الحالات أفعالهم على أرض الواقع لا تدع 
مجالا للشك بشأن مشروعية السؤال المهم الذي يطرحه هذا الكتاب. فكيف يمكن للتاريخ 
الإسلامي أن يساعد في الإجابة عن هذا السؤال؟ 

m‏ الفصول المختلفة من هذا الكتاب إجابات خاصة بموضوع كل منها. فالفصول 
الثلاثة الأولى تقدم آربع إجابات مقبولة. مركزة على العامل الجغرافيء والمؤثرات الثقافية 
«الخارجية»» والسجل السابق للعلاقات الغربية الاسلامية. والظروف السياسية المحيطة 
Jas‏ الاسلام. لقد شکُلت البيئة الجغرافية التي ظهر فيها التاريخ الإسلامي المجتمعات 
الاسلامية بطرق مهمة LLU‏ فالنطقة القاحلة الکبری عرّفت السلمین على حقائق 
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قاسية حددت کل شيء بدءٌا من التخطیط الحضري وحتی بزوغ نجم الحرکات الطائفية 
وبقائها. ولا كانت للأراضي الاسلامية حدود نشطة مع آفریقیا وآوروبا وآسیا الوسطی 
وجنوب Lust‏ فقد آدی ذلك إلى تعرض الجتمعات الاسلامية لحضارات وتأثيرات متنوعة» 
بالاضافة إلى التوحید في الشرق الأدنى. ولقاؤنا مع شعوب التاریخ الاسلامي أكد LAÍ‏ 
فى التأثبرات الحاسمة Gals (all‏ الفرس والاتراك عن الجتمعات الاسلامية Nas‏ من 
اراک لقوق العامة idle‏ ريما انطلق «الاسلام» و«الغرب» من نقاط بداية متشابهةء 
لكن سرعان ما «تشعّب طریقاهما داخل غابة». والواقع أن هذا هو ما أدى إلى الاختلاف 
كله. 

ثمة إجابة أخرى معتمدة على التاريخ وهي أن الارتباط «الإسلامي» بالثقافة 
«الغربية» — حسبما قدمتها آوروبا لأسباب جغرافية — غلبت عليه العداوة التي تعد 
التوترات الحالية Lol‏ امتدادًا أو انعكاسًا لها. بطبيعة الحال تولدت حالة من انعدام الثقة 
بين «المسلمين» و«أهل الغرب» نتيجة الصراعات الأولى مع بيزنطة, يليها الحروب ضد دول 
البحر المتوسط السيحية. والحملات الصليبية» و«حروب الاسترداد». والتوسع العثماني 
في أورويا ثم الانسحاب منهاء وأخيرًا الاستعمار. هذه السلسلة من الصراعات والذكريات 
— الحديثة والقديمة على am‏ سواء - عن عداء الغرب. والاضطهاد. والاستعمار ريما 
تثني المسلمين المعاصرين عن «الاستثمار» في الثقافة الغربية. وهو ما كانت له تبعات 
مهمة؛ فها هو كتاب صدر Ésa‏ عن BUI‏ شخصية المسلمة الأكثر BSE‏ التاريخ يورد 
شخصية إسلامية غربية واحدة — مالكوم إكس - بالكاد يمكن اعتبارها إحدى قصص 
النجاح في التعاون الغربي الإسلامي. والواقع أن مالكوم إكس ليس بطلا من وجهة نظر 
الكثيرين في الغرب بسبب آرائه السياسية؛ وربما لا یعتبره كثيرون في العالم الاسلامي 
مسلمًا بسبب ارتباطه بحركة «أمة الإسلام». هذا الأمر يشبه الدائرة المفرغة؛ فكلما زاد 
الشك المتبادل بين الجانبين» تضاءل احتمال «استثمار» المسلمين بأقصى ما يستطيعون 
في الثقافة الغربية. وهكذا تظل قائمة الأيطال المسلمين تطغى عليها رموز غير غربية غير 
معاصرة يحتفي بها المسلمون وحدهم؛ وتبعًا لذلك ستزداد مشاعر المسلمين بالعزلة عن 
الجتمعات غير الاسلامية وتدوم إلى الأبد. لكن ما يدعو للتفاؤل أن هشاشة هذه الدائرة 
المفرغة قد انكشفت على أيدي الأقلية غير المسيحية الأخرى في أوروياء وهم اليهود. فعلى 
الرغم مما لأوروبا المسيحية من تاريخ طويل من اضطهاد اليهود وسوء معاملتهم حتى 
وقت قریب. فقد أنجب يهود أوروبا أينشتاين وفرويد وماركس وغيرهم الكثيرين ممن 
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یحظون بتقدیر الأوروبيين یهودّا nbs‏ يهود على am‏ سواء. ومن ثم» فمن الحتمل أن 
ینجب مسلمو الغرب أبطالًا ينالون تقدیر الجانبین ما حال توافر الوقت والظروف 
الواتية. 

تنبهنا قصة التاریخ الإسلامي LAÍ‏ لاختلاف جوهري بين تشکیل المؤسسات 
الاسلامية من ناحيةء والمؤسسات اليهودية والسيحية من الناحية الأخرى. فمع أن محمدًا 
وأصحابه واجهوا عقدین من الصعوبات بل والاضطهاد. مات النبي Lae}‏ لجتمعه 
Lasas‏ هزم آعداءه في مكة وآرشد قبائل شبه الجزيرة العربية إلى الإسلام. وعلى مدار 
القرون التالية. انتشر الحکم الاسلامي في الوقت الذي كانت تتطور فيه الذاهب القديمة 
وکتب الشريعة ومؤسسات الاسلام؛ وذلك في ظل رعاية الدولة غاليًا ومن مركز ذي 
نفوذ سياسي. Jes‏ النقیض, لم يحقق موسی قط نجاحًا مماثلًا في GAM‏ المقدسة, 
ومات المسيح مصلويًا. وإلى أن اعتنقت القسطنطينية المسيحية Gow, os‏ للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية في القرن الرابع الميلادي» كان السیحیون أقلية مضطهدة منذ قرون 
(كُتبت خلالها الأناجيل وعاش خلالها الآباء المؤسسون للدين). أما اليهودية فهي نتاج 
مصادر («الشناه» و«التلمود») كُتبت في sge‏ حكم «أجنبي» في أعقاب تدمير المعبد 
الثاني (نحو عام ۷۰ ميلادي). وهكذا ولدت اليهودية والمسيحية gl)‏ تبلورت في حالة 
اليهودية) أثناء فترات من الضعف السياسي ودون أي رعاية أى دعم ملكي. وعلى الرغم 
من أن المسيحيين ومن بعدهم اليهود قد حازوا النفوذ السياسيء ela‏ المصادر اليهودية 
والمسيحية Yas‏ بالجوانب العملية للعيش تحت مظلة حكم آخرين؛ وذلك استنادًا إلى 
الخبرات المكتسبة أثناء الفترات «الكلاسيكية» لكلتا الديانتين. وعلى النقيضء Bale‏ ما 
تشير آهم الأعمال الخاصة بالشريعة الإسلامية — وخصوصًا التى كُتبت في الفترة من 
ale‏ يم إل اسان Wah Aas UNS ale ee RA Y ead Se‏ نطو 
الفقهاء السلمون احتمالية العیش في ظل حکم «آجنبي» gag)‏ موقف لم یحدث إلا في 
منتصف القرن الحادي عشر). وبالطبع ثمة مصادر لاحقة كُتبت في ظل الحکم الغولي 
jl‏ الصليبي أو المسيحي في شبه الجزيرة الأيبيرية تضع في الاعتبار الظروف السياسية 
المتغيرةء وبعضها حظي بالشهرة والتأثیر. (والكثير من هذه الصادر ينصح السلمین 
الذين يعيشون في ظل حکم آجنبي بالهجرة إلى الأراضي السلمة التي لا يُقلّل فيها من 
شأن ممارسة الإسلام.) الغاية أن أغلب المصادر الفقهية الاسلامية, وأولها ظهورًا وأعلاها 
1503 تنصح المسلمين بممارسة دينهم بالتأكيد على ثقافة دينية مهيمنة. لذاء فان ما 
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قد ینظر إليه الكثيرون من dal‏ الغرب بين السلمین المارسین لعقيدتهم على أنه cis‏ 
يعوق علاقات الجوار» أو على أنه إحجام عام عن تكييف عقيدتهم مع الثقافات الحالية 
للدول غير المسلمة ريما يمكن تفسيره بالرجوع إلى مسار التاريخ الإسلامي. 

يمدنا الفصلان الرابع والخامس بإجابتين أخريين تأتيان من طرفي نقيض plat!‏ 
التأريخي. ترى النظرة الإسلامية التقليدية للتاريخ الإسلامي أن الإسلام مختلف؛ إما لأن 
اليهود والمسيحيين هم الذين حرّفوا الدين الأصلي الإلهيء أو لأن الإسلام ظهر بعد أن 
تشكل GL‏ من شبه الجزيرة العربية اعتمادًا على ما كان ينزل من وحي على نبي كان 
في منأى عن تأثير العصور القديمة الأخيرة في الشرق الأدنى. وفقا لذلك يتميز الإسلام 
عن الثقافة المسيحية-اليهودية بسبب سياقه العربي الفريد؛ وأي مقارنة بين الموروثين 
الدينيين (أو الموروثات الثلاثة) مرفوضة بوصفها as Gal pul hee‏ وهناك إجابة 
معارضة Gs‏ تأتينا من وانسبرو الذي قال - في GES‏ «البيئة الطائفية» — إن فاتحي 
العراق العرب في القرن الثامن میّزوا أنفسهم Ger‏ وعي» عن اليهود والمسيحيين» موجدين 
Lue És‏ على نحو مخصص (بتقویم» ومكان مقدسء ونظام لاهوتي جديد) وذلك 
في تمييز مضاد عن الديانات المحلية التي كانت قائمة من قبل. وعلى عكس المسيحيين 
الأوائل الذين اعتبروا آنفسهم اليهود الجدد (آو الحقیقیین). نظر السلمون LIM‏ — 
على حد gh‏ وانسبرو - إلى أنفسهم على نهم اللايهود أو اللامسيحيون الجدد. 

أوضح الفصلان السادس والسابع التناقض الصارخ بين ارتباط العالم الإسلامي 
بالتاريخ وفقدان الذاكرة النسبي لدى الغرب فيما يتعلق بتاريخهم؛ وهو ما يقودنا إلى 
إجابة أخرى عن سؤالنا. يمكن القول إن المسلمين ليسوا هم من حادوا عن طريق التوحيد 
في الشرق الأدنى» بل al‏ الغرب هم من فعلوا ذلك. فأثناء عصور النهضة والإصلاحء 
ADEST MESE EINE TS MESS‏ آنامی یسیع 
ماضیه الحقيقي لصالح ماض كلاسيكي خیالی). فمن là‏ الذي يود إحياء فترة معروفة 
پاسم ost‏ اغ وهكذاء فإن الاسلام لا الغرب هو الوریث الحقیقی للحضارة 
١ FIERE TIT‏ 

تلك هي النقطة الأساسية تحدیدّا من وجهة نظر كثير من الحللین؛ فالاجابة عن 
سوالنا الهم لا تأتي من شيء حدث في التاریخ الاسلامي» بل من آشیاء لم تحدث — 
ومقصود بها تحديدًا «النهضة» أو «الإصلاح» — وکانت ستسمح للمسلمین بالخروج 
مما يُنظر إليه على أنه رجعية مبداً المحافظين «في العصور الوسطی». Gi]‏ إجابة بسيطة 


۱۳۲ 


خاتمة 


لمشكلة معقدة. ولا شك أن العنی النسوب لكل من «النهضة» و«الاصلاح» بتوقف عليه 
الكثير. فإذا كانت النهضة تعني حرفيًا «إعادة إحياء» الحضارة الكلاسيكية. فربما نقول 
إن السلمین قد شهدوا نهضة کهذه قبل أن تشهدها آوروبا بقرون Base‏ وذلك في 
بغداد في القرن التاسع. ومن ناحية أخرىء إذا قلنا إن النهضة تشير إلى «gly shal‏ 
فترة ماضية كانت تعتبر فترة مجيدة ثقافيًاء فربما يقال إن هذا هو تحديدًا ما ينادي به 
الإسلاميون طيلة قرون؛ كل ما في الأمر أن «الفترة الكلاسيكية» التي يسعون إلى إحيائها 
من جدید هي age‏ محمد وآصحابه. l‏ 

تقل أيضًا عن الحللین قولهم إن الجتمعات الاسلامية سوف ترتبط مع الغرب على 
نحو آفضل إذا مرت بالنسخة الاسلامية من الاصلاح البروتستانتي للكنيسة الكاثوليكية 
O AAW)‏ إل لا Susi dob dou‏ عن الم 
ومهّد الطريق أمام حرية الضمير في العالم المسيحي الغربي؛ وكلا الأمرين أدى إلى 
elis‏ «القیم الأخلاقية» Ge‏ کل ما عداها. یستطرد هذا الرأي أن «الاصلاح الاسلامي» 
شیف تیه lett‏ اله ا فان التعد con‏ ملسم ایتک واو الاد 
والفكرية. وکلها عوامل ستجعل الاسلام یتماشی مع باقي العالم «الحدیث». وثمة 
مشکلتان ترتبطان بهذه الإجابة. cll‏ آنها Jalas‏ حقيقة أن الاصلاح البروتستانتي قد 
أعقبه ما يزيد عن قرن من العنف وتفکك الجتمع السيحي على نحو لا رجعة فیه. لا 
sa Ses‏ آن dois‏ إن السلمین — Guill‏ تحنل وحدة LAV‏ وتحاشي الفتنة الجتمعية 
آهمية محورية لدیهم - قد یخاطرون بجلب الاضطراب إلى آنفسهم حتی يشعر Jal‏ 
الغرب من غير السلمین بارتیاح أكبر في تعاملاتهم معهم. SE‏ يمكن القول إن السلمین 
قد شهدوا إصلاحًا في صورة الوهابية؛ فكل من الوهابيين والیروتستانت سعوا إلى تطهير 
الدين الحق من الزوائد مثل الحب الشديد للقديسين والأولياء (في GI‏ الحالتين) أو تبجيل 
مریم d)‏ حالة الديانة المسيحية)..وبالمثل» فكما AG‏ مارتن shal‏ بالمفكرين الأوائل J&‏ 
جون ويكليف ويان هوسء فقد استفاد محمد بن عبد الوهاب من كتابات ابن تيمية 
وابن القيم الجوزية. ومن ثم فقد مر المسلمون بتجربة «اصلاح» لكن بعض الغرب 
كانوا يفضلون أن تأخذ التجربة شکلا مختلفا وأن تسفر عن نتائج مختلفة. وبقدر ما 
تواصل الوهابية والأشكال الأخرى من السلفية التنافس مع التفسيرات السنية والصوفية 
والشيعية التقليدية للاسلام. ريما سنشهد ey‏ حل عقدة الإصلاح الإسلامي. 

في .بداية هذا الکتاب أشرت ای أن الإسلام:.مهمء aly‏ آن أكون قد أوضحت أن 
التاريخ الإسلامي مهم آیضا. لقد رأينا بعضًا من الطرق العديدة التي يشكل بها التاريخ 
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الاسلامی السياسة والدین في العالم الاسلامی» وتطرقنا لساهمته في فهمنا للعلاقة بين 
العالم الاسلامي والغرپ «السيحي-اليهودي» العاصر. ولا بد من التأکید في هذا السیاق 
على أن التاریخ الاسلامي لیس الشيء الوحید الذي يهم على الاطلاق. فالحللون الذین 
تکرشوق أنفسهم لذزابية العلاقات tuc]‏ اة pa)‏ أى من الحاضين أن يننا 
عن أي منهما) يدركون عمومًا أن المسلمين وأهل الغرب يشتركون في مخاوف الحياة 
واهتماماتها الأساسية؛ LISS‏ نريد السلام» والصحة. والازدهار» والاحترام» ومستقبلً 
أفضل» ونخشى الاضطرار للعيش في ظل غياب هذه الأشياء. لذا تميل التفاعلات الغربية 
الإسلامية GY‏ تقاس وتفسّر في ضوء ele‏ السياسة الطبيعية. ples‏ الاقتصاد. lands‏ من 
العوامل «المعتادة» الأخرىء مع إلقاء اللوم في التوتر بين الجانبين على انعدام التوازن في 
الوصول إلى الموارد الضرورية. حاول هذا الكتاب توضيح أن التاريخ الاسلامی هو أحد 
آجزاء اللغز التي كثيرًا ما oaii‏ الطرف عنها. ولا يدرك غير السلمین في NEN,‏ 
النقطة, A‏ التاریخ یلعب (gs‏ ضئبلا eas‏ ق مجتمعاتهم. وسواء سق قراء هذا 
الکتاب في تجاهل تاریخهم al‏ لاء آمل أن یقدروا آهمية التاریخ «الاسلامی»؛ لیس فقط 
للمسلمین LÉ Gi] s‏ لمن یسعون LLG AU‏ بهم وآن یفهموا الاسلام والسلمین. 
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